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فيالتاسع من ابار سنة ج9١‏ عاد نعيسه الذي عرف 
جبران منذ سنة ١915‏ حتى وفاته فى ليلة العاشر من نيسأن 
ايه ١‏ : الى مسقط راسه بسكتتا ٠‏ ولم تنض ستتان على 
وصوله الى بسكنتا حتى اصدر كتابه « جبران خايال 
جمران » حياته » موته » ادبه » فنه » ٠‏ فآثار هذا الكتاب 
موجة من الجدل العنيف بين نعيسه من جهة واصدقاء لجبران 
من جهة اخرىه وحتى اليوم لم بحسم هذا الجدل؛ يقوم بين 
كثيرين » منهم من بحل جبر ان وينزهه عن اشياء كثيرة اوردها 
نعيمه في متولفه السابق الذكر » ومنهم من يصدق او يميل 
الى تصديق ما ذكره نعيمه بوصفه اقرب الاصدقاء الى 
جبران » ومنهم فريق ثالث نصيبه الحيرة بين هؤلاء واولنك. 

ولعله اصبحبالامكان ازنحلو الغسوض عن كثير من النقاط 
التى كانت موضعا الخلاف ومثارا للحدل في حياة جيرا 
ودلشديهة أن كرضت ال الوه حون حيفي دن ساكل 
التي تبادلها جبران وماري هاشكل نت المرآة التى كان لها 
عاد ان عزاة عراب ل كن الشراما كنم هوم رسالة 
من جبران الى ماري وزهاء ”.٠‏ من ماري الى جبران ؛ 
وبعد ان خرجت الى الضوء مذكرات ماري ويومياتها 


بعد 1# ايده 


64١ وجانب كبير من هذه المذكرات واليوميات ( المحلدات‎ «١ 

نه5 ) مكرس لحر ان ولعلاقا تهسا 85 5 ولم يدفعني الى 
كتابة هذه الاماروحة رغبتى فى الوصول الى حقيقة جبران 
فح.ب. الدى «مهسا 5 نالرآي النقدى في تناجهء٠‏ شيخصية 
كنا ها ما براه توشيق صابغ من انه 2 من الالوان الأدسة 
المختلفة المعروقة لديا لا شقصنا لون اكثر مسا شقصنا !لادب 
الشخصى ع«( وما براه الدكنور خليل حاوى ف كنابه مين 
جبران من ان « حياة جبران هي التي نستدعي التعليق اكثر 
ما بستدعه تتاحه » ٠‏ وفضلا عن ذلك ومن البديهي انه 
نوء حياته وبثته وناروفه ٠‏ وعلى: ان المت النظر مند اللان 
اين ان الحث الدي انا لصدده تقوم على المها بلة سن الأراء 
المخلفة و تحاسلها ولدلك كز شه الاستشهادات فكانية 
الاستشهادات من ليعهة البحث ٠‏ 


وارجو ان اكون وفقت لا اسعى اليه نفضل االدكتور 


ل 


 |١‏ هذا الكتاب هو الاطروحة الني نال المؤلف على اساسسها شهادة 
الكفاءة التعليمية فى اللفة العربية وادابها من كلية التربية ‏ الجامفة 
اللئائية , 


كثيرين غيرهما لا يسعني الا ان اذكر منهم : الدكتور 
انطوان غطاس كرم » والدكتور خليل الحاوي والدكتور 
توفيق صاب ٠‏ 

ورت ان اقسم البحث الىثلاثة اقسام رلسية: قسم 
استخلص فيه صورة جبراد المشرقة من كتاباته » وقسم 
استخلص فيه صورة جبران من كنابات نعيمة» وبعدئد قسم 
ثالث نعطى فيه حكمنا على نعيمة او له في كنابه عن جبران٠‏ 

| ل خا‎ ١ 03 - ع له‎ ٠ ٠. 
الشكن وعظيم التفدرر للأدرب الكبير مخاثيل تعيمه الدى‎ 
٠ اعطاني الكثير من وقته في مقابلات ثلاث اجريتها معه‎ 


عن طرابلس #/١١1/وةةا‏ 


التعتل الأرت 
صورة جبران في م لفاته 


فنأ نكري ألى ملك الباتتيل الى اثارت الحدك 
اللي لق كتانب لشي دون حبر اك كن بل إن لكوي السلين 
مناقشستها وتقييم م كتاب نعينه عن جيران بسحيله ‏ علينا ان 
ص عبرا لا اد كاوهي تلك المولفات 

لنقارنها فيما بعد نتلك الصورة التى يرسسها لنا نعيمه في 
كنابه معتمدين المقارنة سبيلا للوصول الى حكم على نعيمه 
او له في كنابه عن جبران ٠‏ 


ففى كتابات جران ورسومه تطالعنا صورة مشرقه 
اروح صافية صفاء ندى الفحر وطاهرة لهارة زنبق الحقول: 
روح انواقه ضنها الحنين /١‏ 0 مثالة 
الشترق وروحائية اتببانه ولا نهالة الشوق بى الدى 
اترع قلوبهم : وصوفية اولئك الذين 00 ااحاة دهادا 
روحا ساق اعدو جو تال الصوفية درحة درحة 
كى بصلوا إلى درحة الاتحاد ,الله والفناء فيه ٠‏ 


وفى تلك الصورة المشرقة لحبران سدو جبران الثائر 


ب ا سا 


المتدرد الدي برقع صوت المظلومين ويدافعم عن الضعماء 
وبهاجمء بلا هوادةء مستعلتٌ.هوم وَالموٌ سسات التى ل شمهأ 
شاملة مطلقة سفهو مهأ المسيحى ذي الابعاد غير المنظورة 4 
فالمحمة لدنه محور ومنطلق وشريعة وعمل واساس وقاعدة 
لكل صلاح وخير وجمال ؛ بسو على اجنحتها الى عالم فوق 
المادة والطمع دي ست تحد اللدة لكبرى في لعطا ولو 
كان ما يعطيه ده القلب ونور العيئين وزهرة العمر ٠‏ ومن 
يتأمل لوحات جبران: لا بل من يتأمل كتاباته التي لا تنفصل 
ابدا عن الموسيقى والرسم والتصوير ا شعر أنه امام فنان 
رسام لا عهد للشرق به يقدم للعالم فنا متطورا فيه براعة 
وحلاوة وجدة وابداع ونكية شرقية فريدة ٠‏ 


وفٍ كنابات جبران نقع على الينبوع الثر الذي استقت 
منه اقلام ادسة كثيرة وشردت من مانه زهور الأدب ورداضه 
في عصر النهضة فابنعت ونست فتية مشرقة تملأ العين بهحة 
والقلب املا ٠‏ الامر الذي اظهر ان جبران مدرسة ادبية بكل 
ما في هذه الكلمة من معنى سيطرت خصائصها على ارواح 
المنشئين والكتاب وطبعت الأدب العربي بطابعها الحديث 
الحين مبول حاتي سمدم السزرة القرفة ليده 
الشخصية الآدية الرائدة علينا ان نعرف جبران في كل 
ناحية من نواحيه ٠‏ ولدلك تسم البحث الى العناو ين التالية: 


158 مد 


شْ 2 
١‏ لس جيران والحب الصوفي البريء والمحبة في اسسى 


٠. 24‏ أ 7 5 
؟ ب جبران الثامر على التسلط والفساد والمدافم عن 


قا 0 المادى ٠‏ 
وج يوان لداعي اليه السمو فورق املد والطمع ىِ 


نض عير ان الزشاع الفنان + 


اا 


حمران والحب الصوفي والمحية 


الحب والمحبة لدى جبران بيدر وغلال وينابيع ثرة 
ورياض تمتلىء بتيجاناازهر يعطي منها ويفيض عطاء: يعطي 
وكأنه بأخذء بعطى دون ان سستشعر ألما او فرحا ٠٠‏ بل كما 
يتضوع الريحان في الوادي ٠‏ ولم اميز هنا ين الحب والمحبة 
لأننى رأدت حدودههما متداخلة لدى حجبران ورآءت واحدهما 
تولد من الآخر ويكمله فكأنهما وجها حقيقة واحدة : وما 
ذلك الا لأن جبران بث في كتاباته حبا صوفيا له !بعاد 
ميتافيزيكية يسمو على طبيعة اللحم والدم ويتعالى فوق 
المادة والتراب فيلتقىي مع المحبة الشاملة لكل شيء في 
الوجود ٠‏ ففي قصة الأجنحة المتكسرة : بلغ تقديس الحب 
ذروته » اذ جعله بالنسبة للسرأة والرجل والمجتيع اساس 
التحليل والتحريم واساس السعادة والمعرفة والحقيقة ؛ بعيد 
الانسان الىفطرته» ال ىحقيقته الاولى وتعييه الأول.و بحرره 
من سحن الحسد والمادة ويقربه من الله ؛ فسن بحب كسن 
نتعبكد يتخلى عن طيتنه الكثيفة المظلمة وتنجلى له اعساق 
النفس والوجود ٠‏ فالحي لا بفسد المرأة ولا الرجل وانسا 
يضىء النفس شعلته المقدسة شعلة الحنان الى المطلق 
والشوق الى اللانهائي ٠‏ فهو على حد تعبير جبران « حب 


د 15 د 


علوي لا يعرف الحسد لانه غني : ولا بوجع الجسد لأنه في 
داخل الروح ؛ ميل قوي بعمر النفس بالقناعة مجاعة عميقة 
تملا القلب بالاكنفاء » 217 ٠‏ وكان جبران يذهب ازيارة 
سلمى كرامه مشل متصوف تجذيه السماء الى مسارح 
الرؤيا وكان عندما يلتقيها بخلد ساعات طويلة الى الصمت 
واجدا لذة فائقة في الهيام بالنظر وتآمثل ذلك الوجه الذي 
يراه كأنه السماء بآفاقها الساحرات ٠‏ وبعد زواج سلمى لم 
بجد غضاضة في ان يلتقيها في بقايا هيكل مهجور حيث 
يتناجيان ونتشاكيان دون عناق او قبل ولاأنهما ملاكن 
بقومان بفرض من فروض العبادة امام السدة الالهسة > فهما 
بريئان من العار والأثم « لان النفس اذا تطهرت بالنار 
واغتسلت بالدموع تنرفععمأ بدعوه الناسعبيا وعاراء وتتحرر 
من عبودية الشرائع والنواميس التي ستتها التقاليد لعواطف 
القلب البشري» وتقف برأس مرفو ع امام عروش الالهة» 20 
ومع ان هذه الدرجة الصوفية من الحب الذي يكتفي باللقاء 
المنز“ه عن غابات ااحسد بااغة السسمو والرفعة الا ان جبران 
يلمح درجة بعدها اذ يجعل سلمى تضحي « بالمحبة المحدودة 
التى تطلب) امتلاك المحو 29 6ق سيول :] المعة غيين 
المحدودة التي لا تطلب غير ذاتها (؟» » فتقلع عن زياراتها 
١‏ المجموعة العربية ص ١6١‏ 


؟و؟ ل المجموعة العربية ص ١98‏ 


حت 16 كك 


السرية للهيكل المهجور ٠‏ 


والحب الحبراني له طابع الخلود في اقصوصة ( رماد 
الأجيال والنار الخالدة ) فالحبيبان خالدان سوتان وبيولدان 
ليكملا قصة الحب الى انطلاق الدهور ( فالابدية لا تحفظ 
الا المحبة لانها مثلها ) ٠ 2١١‏ وطابع الخلود هذا الذي يطبع 
الحب الجبرانى تتجلى في خاتمة المحاورة التى بحريب' جمبران 
بين الهة الأرض الثلاثة فقول الاله الثالث : «نحن سيكتنفنا 
الفسق ٠‏ وقد نستيقظ لنرى فحر عالم غير هذا العالم ٠‏ اما 
الحب فسيبقى . وآثار اصابعه ان تمحى الى الأبد » 20 . 

والحب الحبراني له طابع مقدس : وليس الا الله الدى 
بزرعه في القلب البشري . ولا يستطيع القلب البشري ان 
ببدعه دون مشيئة السماء « لأن المحبة قوة تبتدع قلوينا » 
وقلوبنا لا تقدر ان تبتدعها»”2 ٠‏ وفيرسائلجبران الىماري 
هاسكل ما ينيئنا انه يقف امام الأجساد العارية الرائعة 
الحجمال التى برسمها وقوفه اماء قوة علوية تنجلى امامه وقد 
لمحت حييه افر الاقاتنة قل على أأملها والنيسن فها اناد 
وتسعنا بلهيانه عن كل شهوة او نزوة .ويطلب من ماري أن 

١06 المجموعة العربية ص‎ ١ 

؟" - المجموعة الانكليزية ص )56 

؟ ل المجموعة العربية ص 6م 


(6 


نصدق الفنان الأصيل اذا قال ان اجساد اللواتى بحلسن له 
ليرسمهن لا يثرن فيه شهوة الجنس وان الحسد العاري 
لااقينة جئسية له بالئسية اليه ٠2١0‏ 


ويوكد جبران على ان للحب دورا في لحم الشهوات 
وبخاطبه وكأنه الله ذو القدرة ٠‏ ولا شك ان المفهوم المسيحى 
القائل ان الله محبة بلعب دوره هنا في تفكير جبران » فهو 
بناجي الحى هذه المناجاة « ابها الحب ؛ با من لحمت بداه 
الر با نيتارشهواتى وحو ل تمحاعتي وعطشي الىاباء وشسم٠٠‏ 
لا تجعل الثابت في” والقوي بأكل الخبز ويشرب الخمر 
اللدين اسنتهو بان ذاتي الضعيفة » بل دعني اجوع ودع قلبي 
بحترق عطشا » بل دعني أموت واندثر قبل أن أمد بدي الى 
ل تملأها أنت او الى وعاء لم تباركه » 20 ., 

وبكلمة واحدة : كانت نظرة ة جبران للمرأة نظرة بااعه 
السمو فهى كما قال عنها في بسوعه : « ستبقى ابدا رحما 
فد ا وق لى تكو رسا 0017 شما كل دور 21 
في حياة جبران وف تحقيق ذاتيته وف تلوين ادبه ما ذكره في 
رسالة الى ( مي” ) : «انا مديون بكل ما هو انا الى المرأة مد 
كنت طفلا حتى الساعة ٠‏ والمرأة تفتح النوافذ في بصري 

) من كتاب ( اضواء جديدة على جبران‎ ١١. تراجع صفحة‎ ١ 

؟ ب المجموعة الانكليزية ص ١ه‏ بربارة يونغ صفحة .م 


؟ المجموعة الانكليزية ص 6؟؟ 


12 ما ع 


والابواب في روحىء ولولا المرأة الأم والمرأة الشقيقة والمرأة 
الصديقة لبقيت هاجعا مع هؤلاء النائمين الذين يشوشون 


سكينة العالم بعطيطهم ٠ » ٠‏ 


وكما احب جبران المرأة أحب إبنان وانسان لبنان ثم 
انسعت دائرة محيته حتى كلت العالم والانماننة كلها ٠‏ 
فلقد هام حبا بموطنه الصغير لبنان » ففي جبال لبنان التي 
كأنها قسائم النور ومدارج بين الأرض والسماء ب تحت 
عبقرته » ومن الوان اغساقها ااحالمة واسحارها الساحرة 
استمد الوان الهامه ٠‏ فلا عجب ان يفيض قلب حبران حبا 
للبنان وانسان لبنان فيتغنى بمفاتنه وبحس اوجاعه في كل 
نبضة من نبضات قلبه الحساس » وان ينتفض وجدانه 
اتنفاضة الالم العميق لكل مشهد من مشاهد الذل والظلم 
والرباء ف هذه البقعة التى أحبها الى درحة العبادة وأرادها 
طاهرة كالفردوس + ولذلك كانت كل بواكير اتناجه من وحى 
لبنان4)10 وظل لبنان العزيز على قلب جبران مؤؤثرا رئيسيا في 
اتناجه كله: العربى والاتكليزي ٠‏ وما ذلك الحنينالى الطبيعة 
الذي نشاهده في ( المواكب والنبي ) الا تعبير عن حب 
الطبيعة اللبئائية المسيطر على شغاف قلبه » وما تلك المقالات 
التي كانت تصدر عن قلمه بين الحين والآخر من امثال ( لكم 


| تراجم مقدمة المجموعة العربية بقلم نعيمه 


ند را 


لبنا نكم ولي لبناني ) ومن امثال ( شاعر من لبنان ) الا الدليل 
على ان لبنان ظل لديه المبتغى والقبلة المرتجاة والوحي الذي 
لا يموت ٠‏ وفي مقاله ( مات اهلي ) سلغ منتهى المحبة والرقة 
والعذوية والحنان فيتمنى لو كان سثيلة من القمح ناتة في 
تربة لبنان بقتات بها طفل جائع » او ثمرة بانعة في بساتين 
نناق فته امزاةعتائفة .الاك فى "قصباء لبان وصيطا ده 
صياد جائع ٠‏ ويهتف بألم مرير ويندب باكيا اهله الدين 
يتلقفهم الموت جوعا « مات اهلي على الصليب » ماتوا لأنهم 
لم يكونوا مجرمين » ماتوا لانهم لم يظلموا الظالمين » مانوا 


لانهم كانوا مسالمين ا 


ومن محبة لبنان ينطلق جبران الى محبة العالم بكل 
ما فيه من اخلاص الانسان وحنين الشاعر وحيوية الفنان » 
وهى الصفات الثلاث التى تتكون منها ذلك الأدرب الذي 
هوه قجو ان تقلاق مخيز ان 6 فلشن كان ميان ٠١‏ نينا زا بحن 
كل انسان على وجه الأرض خارجا عن حدود الدين والحنس 
والاقليمء فكلانسان هو اخوه في رابطة الانسانية الكبرى؛ 
او هو صورته في محيط الوجود الواحد الذي لا بتفصلء٠‏ 
وبالنسبة لجبران « كانت المحبة هي ربه ومعليه على كل 
حال 6 ٠210‏ ْ 


6". ب المجموعة العرببة ص‎ ١ 
؟9١ الية الأرض المجموعة الاتكليز بة ص‎  ؟‎ 


ةا م 


وكان شاعرا برسم بدم القلب ويكتب بعصير الروح 
ليعنى افراح الانسانية وسكى اوجاعها ٠‏ وكان فنانا يعبر 
لخطوط والالوان عن نوازع النفس البشرية ويصور آلام 
الانسانية وإمالها » قد جنكد كل مواهبه العالية لقيادة الشربة 
الى الحمال والخير والحق ؛ والى الحب والسعادة والحرية ٠‏ 
ولا غرو فحمران اول اديب عربي في العصر الحديث جهر 
بابمانه المطلق بوحدانية الوجود ؛ فهو دائمما « يرى صورته 
في كل الصور وبسمع صوته في كل الاصوات » 2١‏ . 
ويقول : « خيل الي” في الأمس اني ذرة تنموج مرتجفة في 
دائرة الحماة دغعير اتنظام واليوم اعرف 5 المعرفة انى انا 
الدائرة» وان الحياة بأسرها تنحرك في” بذرات ‏ مننظمة)2"7ء 
لذلك لا غرابة في ان ذل حبه للناس وان تكون محيته « لا 
تعطى الا نفسها , ولا تأخذ الا من نفسها ٠.٠‏ ولا تملك 
شسكا هوهي لانها مكتفية بالمحية ( ا" 


اذن فالمجتمع الانساني هو الألف والياء في أدب جبران 

وهو الحقل الذي بعرس فيه عصارة روحه وشعوره وفيض 

عقله وخياله » وكل ما خلفه لنا جبران من بدائع ادبه ومن 

روائع فنه نفحات من المحبة الكبيرة ببذلها لابناء الحباة 
١‏ المجموعة الانكليزية رمل وزبد ص ١1.‏ 


؟ ب المجموعة الانكليزية رمل وزبفه ص ١6١‏ 
؟ -المجموعة الانكليزية النبي ص 88 


ب :28د 


المنعطشين الى المحبة الحقيقية ٠‏ فجبران الشاعر المتمرد فى 
( الأجنحة المتكسرة » والأرواح المتمردة ؛ وعرائس المروج : 
وحفار القبور »: والعواصف ) والحالم الها نم في ( دمعة 
واتسامة ) والحكيم المتأمل في ( المحنون ؛ والسابق : 
والمواكب ) والهادي المبشر في ( النبى ) هو عينه جبران المحب 
للانسانية في كل هذه الكتب ٠‏ ففى مرحلة التمرد والثورة 
رآيناه بهاجم الكهنة المتسلطين على الأرواح والحكام 
والاقطاعيين المسيطرين على الأجساد ورأيناه بحفر القبور 
ليدفن فيها كل ما ينغتّص سعادة الانسانية من حماقات بعض 
ابن ها الذين يعيثون فيها فسادا ليبنوا لأتفسهم مجدا وجاها 
وسلطانا وثروة على حساب البعض الآخرء٠‏ ويدعون كل ما 
بعملون شرائع مقدسة ٠‏ وهو بسخر كل فنه وشاعرنته في 
محاولة الوصول الى كل قلب وكل ضسير وكل ادراك ليوقظ 
نا لاجم الشعور الحي بانسانيتهم التى يجب ان لا تفل ولا 
نضءف ء ففى هذه المرحلة ثار ثورته المشهورة على كل 
ما فى الحياة من اوه وجهل وضعف . وهل الثورة على 
اللؤم والجهل والضعف الا محبة كبرى للانسانية الني ترزح 
نحت اعبائها الثقيلة ! وحتى حين يهتف بمرارة ساخطة قائلا: 
١‏ اني اكرهكم با بني أمي لأنكم تكرهون المحد والعظمة : 


له 


انا احتقركم لانكم تحتقرون نفوسكم »© 237 ٠‏ اليسث 
كراهيته هذه حبا مقدسا مخلصا ؟ لقد قال هو نفسه في 
سبب هذه اللهحة الساخطة ما يلي : « لا بأس ف ني سأحبهم 
اكثر ٠‏ نعم ؛ اكثر فأكثر » ولكنى سوف اسدل على محبتى 


ستارا من البغض واستر عواطفى بشديد كراهيتى » ٠.1257‏ 


تنزف منه كان يدعوكم بآرق الأسماء واحلاها » 20 ٠‏ 
وف المرحلة الحالمة كان شكلم عن الانسانية المقدسة 
التي هي روح الالوهية على الأرض ٠‏ وكان يرى نفسه غرسا 
فق بلد واحد وآامة واحدة ٠‏ فالارض كلها وطنه والعائل.ة 
على ذاته والأرض ضيقة ومن الحهل ان تتحزاً الى ممالك 


وامارات 2 ى 


اما في مرحلة الحكمة فيكشف حبران عن حقيقة قلبه 
المتفحر بالحب الشامل» تلك الحقيقة التى كادت مرحلة التمرد 
التنشوي ان تسدل عليها ستارا ؛ لأن الهجوم الصاعق الذي 
شنه على الناس والمؤسسات كاد يستر الغاية الحقيقية الى 
١‏ ل المجموعة العربية المعواصف ص ١/؟‏ 
؟ ‏ المجموعة الانكليزية السابق ص لا 


؟ ‏ المجموعة الانكليزية ص 1/7 . 
؟ ب براجع مقال صوت الشاعر من دمعة وابتسامة بصورة خاصة , 


552 مم 


كان يتوخاها من هجومه ذاك .. الا وهى اصلاح الناس 
ومؤسساتهم لا فيه خير الناس الذين ابكته تعاستهم قم 
فحكرت بعد ذلك غضبه عليهم لعل اسلوب التقريعم بجدي 
في ايقاظهم اكثر مما بجدي اسلوب التفجع والمشاركة بالمأساة 
فهو بعد ان يشرح حقيقة مشاعره عندما كان يصب جام 
غضبه عليهم فيشكهرهم بشفئيه بينما قلبه تنزف منه الدماء 
وبدعوهم بأرق الاسماء واحلاها ‏ يعلن محبته بنغمة شحية 
« با اخوتي وجيراني وبا ايها المارون ببابى كل يوم ٠٠.٠‏ لقد 
احببتكم كثيرا وفوق الكثير » قد احببت الواحد منكم كما 
لو كان كلكم » واحببتكم جميعا كما لو كنتم واحدا ٠.٠٠‏ 
أحببتك ايها القوي مع ان 5ثر حوافرك الحديدية لا تزال 
ظاهرة في لحمي » واحببتك ايها الضعيف على رغم انك جففت 
ايماني وعطلت على" صبري » ٠ 2١‏ وجبران الذي يحرق 
نفسه ليضيء السي.لى بكلماته وينشد الأغاني الحلوة سئما 
قلبه يطفح بالحزن والمرارة ترى له صورة في قوله : « ما انبل 
القلوب الفرحة » 7(" . وتنجد نمسه المشبعة بالرقة ومحبة 
الخير في مثل قوله « اجعلنى با الله فريسة للاسد قبل ان 
تجعل الأرنب فريسة لي » © . وايضا في مثل قوله 


١‏ المجموعة الانكليزية السابق ص ©4/ا 
ب م.ءن. رمل وزبد ص 5١‏ . 
 '"*‏ المجموعة الانكليزية ص ١6‏ 

سس 5# ندم 


البغعض جثة راقدة فمن منكم يريد ان يكون قبرا » 00 


اما في مرحلة الهداية والتبشير » مرحلة النبى وحديقة 
النبي» فلهيب من الحب الشفاف ,ضطرم في قلبه نحو العالم 
كله والناس جميعا بدعل النفس الحساسة تشعر برغبة في 
البكاء » واليكم مقعطما من امثال تلك المقاطع التي تضم 00 
الحب الصاقى « سأ<يا عبر الموت وسأغني ف آذاتكم 5-5 
بعد مأ 0 موحة البحر الواسع الى اعماق البحر كر 9 
ا حادين ن مر كبكم ولو بدون حسد وسأذهمب معكم 5 
حقولك. رلاتك اع متلورة فسا ني اليكم واجلس قرب 
مواقدكم الا ال لمان بالمحمة ف كنات 
:النبي» بصورة خاصة فكرة رئيسية تصدر عنها الأفكار 
المختلفة ٠‏ كالمحصة مصدر كل خير وجبران بحب وتألم في 
محبنه 0 كالروما نسيين لأن الالم بقرابه الى نفسه 0 
النه وسقط. عنه ثقل التراب ووطأة اللحم والده وبعدو 
كروح او ليف تتعيد للبحية ويدعو أي لا سيل به ميل شرير 
ول عترق دوه للعتان فى بطل مق الناس أل عونا 
المحية مهما كانت مسالكها 1 فالمحصة تكلل هامة الانسان 


المحب وترؤعها الى اسدى المستودات ولكنها في الوقت ذاته 


1 
> كه 


عمد 4 35 فرت 


تنصلبه وتطحنه لكي تجعله نقيا 5 لثلج . وعندما بحب الانسان 
يصبح في قلب الله » اي يتحد بالله ويصبح معه شيئًا واحدا . 
والمحب يدوب ويكون كجدول متدفق يشنف آذان الليل 
بانغامه ويجرحه ادراكه الحقيقي للمحبة في حبة قلبه وتنزرف 
دماؤه وهو راض مغتبط . وعن المحبة تنفر ع ا مواضيسع 
المختلفة ٠‏ فحبران برى الرابطة الحميمة بين العطاء والمحة . 
فالعطاء تحسيد للمحمة الكاملة وحلول روح الحماة الكلية 
التى نعدى الحياة وتغتذى منها ٠‏ او ليس محية العطاء الذي 
اا 0 51 
فرحا ولا بعاني الما والذي نتضوع كما يعطي الربحان عبيره 
العطر في الوادى » ؟ او ليسوا محبين اوانك الذين بعطون 
تلقائيا لان العطاء طبيعة لديهم هؤلاء الدين تكلم الله 
سثل ايديهم ومن خلال عيوتهم ينتسم على الأرض © ؟ 
وهنا خضل لحمراث ان الانسان ل" يعطى هو بداته وائما 
الحياة هي التي تعطي الحياة » بواسطته : وليس الانسان 
تنروق شاهت مط على ذلك او لنت هذ" المعطى. الناق 
بجد نفسه شاهدا فقط. في موكب الحياة هو محب صوفي بلغ 


دروة الحب اد زهد كل شىء ذحوله الى اخيه لا ستعى <زاء 
ولا شكورا ؟او ليس هؤلاء النموذجيون ف العطاء والهبة 


المطلقة ة 


ا 00000 
برى من فاصل بينه وبين انسان ؟ اولا يصبح كل انسان فيه 
وهو ف كل انسان ؟ ومن كان كذلك كيف له ان يقول اعطيت 
فلانا او اخذت من فلان » اوليس هو الاخذ عندما يعطي 
والمعطى عندما بأخذ ؟ واذ ذاك ففضل من يعطي كفضل من 
أخذ لا أكثر ولا أقل ٠‏ 


ا جبران ارتباطا عضويبا 
العمل النافم تفتح له 0 اعماقها وتدنيه ا - 5 
ويجعل جبران المحبة قاعدة لاشياء كثيرة اذا بنيت على المحمة 
تبددت ظلمة الحياة الحالكة « فالحياة ظلمة حالكة ان لم 
ترافقها الحركة والحركة تكون عساء ولا بركة فيها ان لم 
يرافقها العمل » والعمل يكون باطلا وبلا ثمر ان لم يقترن 
بالمحبة » ٠‏ 


ولا اعتقد الآ أن .خلافة باق المسيحة والوذية 
والصوفية الاسلامية من شفافية تنجلى في تعريف جبران 
للعمل المقرون بالمحبة » فالعمل المقرون بالمحبة « هو ان تحوك 
الرداء بخيوط مسحوية من نسيج قلبك مفكرا ان حبيبك 
فيرتدى ذلك الزواء م نهو ان فى البييع تخجارة مقطوعة 


سد 556 يبيد 


وو تار مون فدات الى 


اجل يوكد جبران ان العمل هو الصورة الظاهرة للمحبة 
الكاملة ٠‏ وهو يرى انك اذا لم تقدر ان تشتغل بمحبة وكنت 
متضحرا ملولا فالاجدر بك ان تنرك عملك وتجلس على 
درجات الهبكل تلتمس صدقة ٠‏ وواضح اشد الوضوح 
ان جبران في هذه التعاليم قد خلع عن ذاته طينة الانسان 
لاقي واارتك م واه نور با ار الى .ساف سد لكبو 
رزقا أو لينال منفعة » وانما يعمل ليحب الآخرين وبخدم 
الحياة متوخيا الحياة في عملهء فالعمل الكا.لى لديه هو مظهر 
من مظاهر العبادة يقر"بنا الى حقيقة ذواتنا وحقيقة السعادة ٠‏ 
وبيكن ان هذه التعاليم المملوءة بالمحبة كانت صرخة ضد واقع 
الحضارة المادية ورد”ة عليها وثورة على الاطماع والانانيات 
التي نتاكل ويقتتل بها رجال الأعمال الذين لا ,نتورعون 
عن الأذى والغدر والجريمة في سبيل الحصول على الارباح. 
واذا اردنا ان نرى كيف تنشعب الأفكار المختلفة من فكرة 
المحمة وجدنا الصلات بين المحبة وكافة الأفكار الأخرى في 
كتاب «النبى» ٠‏ فالصلة واضحة مثلا بين فكرة المحبة وفكرة 
الجرائم والعقوبات » فالمحبة بعد ان تضع الانسان في قلب 


١‏ تراجع في النبي المجموعة الانكليزية فصول المحبة والعطاء والممل 
ص /ام و 15و و به 


لا#5 سد 


الله كيف له ان يدين اثيما باثمه » افي الله اثم ؟ والآثم الذي 
يسكن معه في قلب الله اليس اخاه او ذاته نفسها ؟ وهل 
يستطيع الانسان ان بدين اخاه او ذاته كما بدين محجرما 
يظنه غريبا عنه ؟ فالناس في الاثم سواء « اتنم لا تقدرون ان 
تفصلوا بين العادل والظالم' وبين الصالح والشرير » من شاء 
منكم أن يرفع الفأس على شحرة ليقطعها باسم الصلاح عليه 
ان تفقد جذورها اولا ٠‏ الحق اقول لكم انه يجد الجذور 
الصالحة والطالحة والمثمرة وغير المثمرة ملتفة معا في قلب 
الأرض الصامت ٠‏ وكما ان ورقه واحدة على الشحرة لا 
تصفر الا" معرفة الشجرة كلها هكذا لا يرتكب احدكم 
جريمة الا بارادتكم الخفية المشتركة ٠. » ٠‏ 


وكذلك فالصلة واضحة بين فكرة المحبة والافكار 
الواردة فٍ باب الغذاء من النبى ٠‏ فعلى الانسان ان يدرك 
اله لأاويلك حق: النيطرة! على قث اتراقداث الحسة وديا 
والتغذي بها الا" لانه هو الآخر كهذه الكائنات معرض 
للموت والقتل والتغدي بعناصره من قبل الكائنات الأخرى ٠‏ 
فهو كهذه الكائناتغذاء لشحرة الحياة. وهو وهذهااكائذات 
ادوات لتتنفيد ارادة الحياة العلياء فقتله للحيواناتليس نوعا 
من الافتراس والتسلط بل هو نوخ من العبادة والاستسلام 
لارادة الحياة ونوامسسها ٠‏ ومن كان محبا في قلى الله كيف 


له أر.يشو حواجز بينشىء وشىء ٠٠‏ حتىبين نفسه ودين مأ 


وهكذا لو اردنا ان نظهر الصلة دين فكرة المحية وكل 
فكرة أخرى في كناب « النبى » لما اعحزنا ذلك ء 


١‏ ب براجع في اللبي المجموعة الانكليزية فصلي الجرائم والمقوبات 
والعذاء . 


بحن 59 يت 


جبران الثائر على النسلط والفساد 
والمدافع عن المظاومين والضعفاء 


لقد وعى جبران مشاكل عصره ونفذ بصره الى صميم 
العلاقات القاممة بين الناس وشعر بوطاة الظلم والاستبداد 
تعاني منها الأكثرية المسحوقة تحت جمروت الشرائع الفاسدة 
والسلطات المستبدة دينية كانت او سياسية :+ وعرف بشاعة 
التقاليد ودورها في تشويه الحياة وتوليد البؤس والشقاء 
فثار وتمرد على التسلط والمتسلطين وصب جام غضبه على 
الشرائع المتحجرة والتقاليد الشوهاءء الأمر الذي جعل مث لفاته 
الاولى تطبع يطابع العنف والدعوة ال ىالعصيان والتمردء فمي 
من وحي البيئة الشرقية بصورة عامة والبيئة اللبنانية بصورة 
خاصة ؛ يسيطر عليها شعور فادح بالظلم يغرس انيابه واظافره 
ف ضحاياه وتبدو القطعان البشرية المعذبة الضائعة في متاهة 
الحماة والتاريخ تعيقن ىق جحيم من الويلات والمصائب 
سيطرتعليه ثعابينالروح وعاثتفيه فسادا كواسر الاقطاعية. 
واخذ حبران جاب المستضعفين » جانب الفلاح والمرأة ؛ 
الضحيتين الأزليين 5 الفق + الفلاح الذي تحككم فبه 
الكمن ورحل الذنن وللراة اق .ملكا التقالة الأجتباعة 
ارادتها وانسانيتها ٠‏ فهو يرى في الفلاح ابن الفطرة والحقيقة, 


7908 نت 


بعاني الظلم واذا ما حاول ان نتحرر من نيره يضطهد ويساق 
الى التعذربء فيوحنا المجنون فينظر جبران يشبه المسيحفي 
حكمته وفضائله وثورته على الباطل» وهو الذييمثل المسيح 
الحقيقى من دون رجال الدين الذين حولوه الى اله قسوة 
وانانية وترف وابهة ونعيم وهو لم بجىء الا” ليكرس الرحمة 
والنتضحة والزهد والمحمة ٠‏ 


وبجعل حبران من خليل الكافر نبيا صغيرا يخلع عليه 
وشاح المكر والتأمل محيببا في اضطهاده كالشهداء كبيرا في 
ايمانه كالقديسين » ثائرا قادرا على تحقيق محتمع المساواة 
والعدالة » فهو ينقل تلك القرية التاعسة من الفقر الى الكفاءة 
ومن العبودية الى الحرية ومن الشقاء الى السعادة فيتمثل 
على يديه حلم جبران بنوع من المساواة الشعبية : حيث لا 
بعود هناك سيد ومسودء مستثمر ومستثمر» وانما مجموعة 

من العقول والايدي تعمل بش رح لاحتناء خيرات الأرض 
ومواسمها دون تمبيز بين فرد وآخر ٠‏ وفي مقال بعنوان 
( يا خليلي الفقير ) من كناب «دمعة وابتسامة» يبدو جبران 
نائرا فئواده المترع بمحبة الفقراء والمظلومين على الورق 
كلمات لا نهاية لرقتها وعذوبتها فيها انبل المشاعر وفيهما 
المشاركة الوجدانية المخلصة » حاملا لشهداء الشرائع القاسية 
جميعهم العزاء والأمل والايمان . فهو بعد ان يخاطب خلانه 
الفقراء من جندي محكوم بالذهاب الى ساحة الموت ومن 


يت ييه 


شاعر غريب جع في وطنه » ومن سجين مطروح في الظلمة 
بولح سا ون ووواالاسالا بر م 

فتى العصر بالذهب ‏ يوجه خطابه اليهم جميعا قاملا بقلب 
منكسر حزين تتأكله اللوعة و بنغمة روما تتيكية حالمة واهنة : 
« اتنم با احبائي الضحماء ء شهداء شرائع الانسان » انتم تعساء 
وتعاستكم تنيجة بغي القوي وجور ااحاكم وظلم الغني 
وانانية عبد الشهوات ٠٠.‏ انا اقبلكم 5 اخوني واحتتفر 
مضطهد نكم «ى 00 


ويندد د جبراذ وجال الدين تنديدا ا تندمد 


0033 


رجال الدين التي احكمت شدها الاجيال 00 الناس ء 
فكأنه مصلح جاء بعيد الي المسبحية رونقها الأول وبخلصها 
في ظل: الاتخيل فتظهر للناش كالفضائل © + فق بورد :على 
الذين حجزوا عجوله لانها رعت شيئا من اعشاب اراضي 
الدير : « ويل والف ويل لكم 6 انها الخاضعون لأصنام 
مطامعكم » الساترون بالأثواب السوداء اسوداد مكروهاتكم 
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المح ركو بالصلاة شفاهكم . وقلوبكم جامدة 


كالصخور م )0 010 ٠‏ 


وبجعل جبران من يوحنا خطيبا فذا ومفكرا لا تغيب 
عنه شاردة او واردة من الوضع البائس الذي كان فيه 
اللمنانيون آنداك : فيقارن دين المدن والقرى الفقيرة والأدرار 
العنية » وبين التعاسة التى تلتف بالأطمار البالية والعظمة التى 
ترتدي الحرير والأطالس ٠‏ ويذكر احوال البائسين والمرضى 
والمتسولين ونواح الأرامل واليتامى بينما يتمتع الرهبان 
« براحة التوانى والكسل وتتلذذون شثمار الحقول وخمور 
الكروم » ”2 ٠‏ ويجعلهم شركاء الاقطاعيين في سلب اموال 
الرعية والثراء على حساب يوسها وشقائها اذ يخاطبهم 
( ليتكم تكتفون بما لديكم وتقنعون بما اغتصبتم مسن 
جدودنا باحتيالكم » فاتتم تدون ايديكم كما تمد الأفاعي 
رؤوسها وتقبضون بشدة على ما وفرته الأرملة من عمل 
بديها وما ابقاه القلاج لأيام شيخوخته » 9؟ ٠‏ لذلك بجعل 
جبران بطله يوحنا يتنهي الى تنيجة هي ضرورة طرد رجال 
الدين من المياكل التتطهر الهياكل من الدجل والاحتيال ٠‏ فهو 
يصسرخ ب عيد الفصح عندما يرى الأحبار في ثيابهم المزركشة 
١‏ المجموعة العربية ص ١‏ 


؟ سامء.ن. ص "الا 
؟ سام.ون,. ص "الا 


وتيجانهم المرصعة بتنعمون يتلك الأبهة امام اهاء الرعية 
الملتفين بالخرق : « انظر ٠‏ يسوع فقد نهشت مخالب 
الوحوش ضلوع الحمل الضعيف الذي حملته على منكبيك , 
انظر فدماؤك الزكية غارت في بطن الأرض » تعال ثانية 
با يسوع واطرد باعة الدين من هياكلك فقد جعلوها مغاور 
تنلوى فيها افاعي روغهم واحنيالهم للدي 
وجبران لا يكتفي في قصته ( خليل الكافر ) بمجرد الننديد 
برجٍل الدين الذين نسوا واجباتهم بل ينتقل الى مرحلة 
اعلى و تتميز بواقعية اكبرء اذ يرى ان التحالف قائم بينرجال 
الدين ورجال الحكم فبسدد سهامه هذه المرة الى الحليفين٠‏ 
وهو بلغ الذروة في هجومه على كليهما فيرى لبنان انذاك 
« الجبل الغنى بنور الشمس الفقير الى نور 'أحرفة 6 فيه 
« الأمير يقبض على ذراعي الفلاح المسكين والكاهن يمد 
بده الى جيبه » الحاكم ينظر الى ابناء الحقول عابسا والمطران 
لعي اا روس اليا ا 0 
بفنى القطيع » ”25 ٠‏ ولا مكتفي جمران بذلك بل يرى ان 
عن ا ان توزع املاكها على الفلاحين وتنمي وجودها 
كصو امع للعزلة والعبادة» فلقد ردد خليلعلى مسامع الرهباد 
قوله : « ارجعوا حقول الدير وكرومه وامواله الى سكان 
١‏ المجموعة العربية ص هلا و اا 
؟ ‏ المجموعة العربية ص ١١1‏ 


78 مد 


.اا عم 


الصلاة والعبادة : 6 نين ريل علق الادرة رو على 
تعاليم بسوع الذي قال لتلاميدذه : « محانا اخدتم محانا 
اعطوا » لا تقننوا فضة ولا ذهما ٠٠٠‏ » ويعتبر جبمران ان 
هناك اناسا يصنعون الخيروات واناسا غيرهم يحصلون عليها 
ويتساءل بلسان خليل الى متى يدوم ذلك : « فحتى متى 
نبني القصور والصْروح ولا نسكن غير الأكواخ والكهوف» 
ونحو الحرير والصوفولا نلسس غير المسوح والأطمار!»”5) 
وف هذه الأقصوصة يبلغ هجوم جبران على رجل الدين 
النهاية فيقساوته وتطرفه فيصفه بانه خائمن ومراء وظالم وذلب 
ومحتال ونهم وشيطان 27 ٠‏ ولا يكتفي جبران بهذا بل يطلع 
علينا الام تن الوه يصيه كالاء المغلى على مسيحية 
تحولت الى وثنية على ابدي 0-65 الدين واتعدت بذلك 
عن مضمونها الأول البالغ السمو 6 ود م والشيطان 
حلفاء على بسطاء الناس وطيبى القلون «؟2 + وفي قصة 
( الأجنحة المتكسرة ) ينعى على رجال الدين تمثيلهم النفعية 
اذ يسعى المطران لتزويج سلمى من ابن اخيه المستهتر طمعا 

١؟/ ب المجموعة العربية ص‎ ١ 

؟ ساعمءن. ص ١66‏ 

؟ ب فلتراجع اقصوصة ( خليل الكافر ) . 


؟ ل تراجع مقالة همساء العيد ص 2١8‏ من المجموعة العربية ومقالة 
الشسطان ص 199 من المجموعة العربية ايضيا . 


©" مد 


بمالها لأنها كانت الوريثة الوحيدة لأبيها الثريء وف (صراخ 
القبور) شور جمر ا زعلىقساوة الرهما نو الأمير إذ تقول بسخط 
والم عميقين وهو يتأمل جثث الضحابءا في ذلك الحقل « وقفت 
متنهدا ولو لامست شعلات تنهيدانى اشحار ذلك الحقل 
نقضسانها الأمير وكعورةه وهدمت بحدوعها جدران الدير 


على رؤوس رهيانه » ٠.1427‏ 


ولا نستطيع مهما كان رأين'ا في رجال الدين الا” ان 
نرى فٍ هجوم جبران عليهم ايمان جبران بانهم كانوا 
يسيطرون على ارواح عامة الناس سيطرة مطلقة في تلك 
الحقبة من الزمن » وان هذه السيطرة قد آن لها ان تنلاشى 
خدمة للتحرر الفردي والجماعي الذي رآه في الغرب وتمنى 
ان ينعم الشرق به ولمنان بصورة خاصة ٠‏ ولذلك اعتيرنا 
تصدي جبران لرجال الدين من حيث صلته بنسائم العصر 
الحديث المقبلة من الغرب آنذاك ومن حيث صلته بقضية 
التحرر منظلام القرون ‏ يماثل تصدي رجا لالثورة الفرنسية 
لسلئلة الكنيسة في القرن الثامن عشر ٠‏ فكان جبراذ من 
هذه الناحية رائئدا من رواد الفكر والاصلاح وداعيا من 
دعاة الانعتاق الفردي من ربقة كل القيود التي تكبله وتعوق 


1.6 المجموعة العربية ص‎ ١ 


اا 6ك 


تلوره ٠‏ ولذلك اعتبرنا موقفه من السلطة الدينية في عهده 
بقضايا التحرر ٠‏ 


ولا ينفصل هجوم جبران على السلطة الدينية عن 
هحومه على السلطة السياسية المتمثلة آنذاك بالاقطاعيين 
الذين كانوا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر يملكون 
سعداء ولا سيما في الاقليم الشمالي والشوف وكسروان ٠‏ 
وكانوا اشد قساوة على عامة الناس من العثمانيين ٠‏ فثورة 
الفلاحين سنة ١864‏ ان وضعت حدا لامتيازات الاشراف 
والاعيان منحيث الطابع الرسمي فقد ابقت عليها في الجوهرء 
وتركت نفوذهم كلي القدرة عزيزا رغم انحصار سلطتهم 
الشرعية في استيفاء الضرافب للادارة المركزية 230 . 
وتمشل هجوم جبران على الاقطاع السياسي في 
قصته ( خليل الكافر ) وفي اقصوصة ( صراخ القبور ) ٠‏ 
ففى خليل .الكافر يعطينا صورة عن الاقطاعى المتأله بين 
الفلاحين الاذلاء الذين يقضون سحابة عبرهم في خدمته 
رازحين تحت الديون متشهين طعم الرغيف 29 ٠‏ 


١‏ يراجع كناب الاقطاعية في مصر وسوريا ولبتان دلولياك ترجمة 
عاطف كرم . 
؟ ل تراجع صفحة ١١١‏ 9و 1١١!‏ من المجموعة العربية . 


ولقد اوضح جبران في ( خليل الكافر ) ما يريد ان 
يفعل بممتلكات الاقطاعيين عندما جعل الشيخ عباس يموت 
غضبا وجعل « الأرض ملكا لمن يفلحها » 2١١‏ توول بكاملها 
الى الفلاحين ٠‏ وف اقصوصة ( صراخ القبور ) بظهر ظلم 
الحكام والأمراء الذين يستولون على ارواح ابناء الرعية 
ويتصرفون بها كما يحلو لهم ٠‏ فالأمير الاقطاعي بقضي 
بالاعدام على ثلاثة متهمين دون استنطاق او محاكمة فيساقون 
الى حتفهم ويشنقون وهم ابرياء لم يآنوا اثما بنظر العدالة 
الحقرقة: فالاول قتل قامد الأمير دفاعا عن خطييته التى حاول 
ان بعتدي عليها ٠‏ والثانية اتهمت بالزنى لأنها إجتمعت بفتى 
كانت تحمه منذ الصغر ونزوجت من غيره قسرا . اما الثالث 
فقد اتهم بسرقة آنية الدير فيما كان يحاول ان يحصل على 
بعض الدقيق لاطعام اطفاله الجياع ٠‏ وينتهي الى مهاجمة 
الشرامع التي تسحق حرية الانسان وتحرمه من حقه فُْ 
السعادة فيعريها من قدسيتها التى نسحتها الأوهام اذ ننساءل: 
« الشريعة ؟ ومن رآهاأ نازلة مع نور الشمس من اعماق 
السماء ؟ واي بشر رأى قلب الله فعلم مشيئته في البشر ؟ 
وف اي جيل من الاجيال سار الملانكة بين الناس قائلين : 
احرموا الضعفاء نور الحياة وافنوا الساقطين بحد السيف 
ودوسوا الخطاة باقدام من حديد 6 ٠1250‏ 


ا المجموعة العربية ص 166 


ويدافم جبران عن المرأة دفاعا وجدانيا حارا ٠‏ وكانت 
قضية المرأة آنذاك قضية بالغة الحساسية والأهمية مما اعطى 
جمران دورا بارزا في حركة تحرير المرآة الى جانب الأدباء 
الذين ناصروا تحرير المرأة من امثال بطرس البستاني وقاسم 
امين وحافظ ابراهيم والرصافي والزهاوي٠‏ وتتجلى دفاعه عن 
المرأة في ثورته على مستعبديها ومهيني كرامتها وسالبيها 
انساننتها . وحديثه عنها يرتبط غاليا بكثير من القضايا التي 
تؤثر في مصيرها : فهو يذكر الفقر الذي يحل بها ويوصلها 
الى حياة الرذيلة » كما يذكر الغنى الذي يغرر بدويما 
فيغصبونها على الزواج ممن لا تربطها به عاطفة الحب التي 
تضىء خلايا النفس وتطهرها ٠‏ وهو يشير الى معنى العفة 
ار ونو سينا يك الور لديا الناضى ون كنا بتكي اسار 
القيكم تقييما جديدا وفق مقايس تختلف عن مقاييسهم ٠‏ 
ويلم هنا وهناك بطبيعة العلاقة التي توثق المرأة بزوجها 
ووالدها » معينا لها حدودا جديدة » وموضحا مقهوم الب 
والزواج كاشفا فيهما ابعادا يقصر عن ادراكها اولئك الذين 
يصدرون عن جهل وتقليد وقصور ف فهم اسرار السعادة 
والحباة ٠‏ 
اللصرعية را !ا حقو لكل الج يي 


الذي بلحقه المرأة الفقيرة ( ابن القصور ذو المال الكثير 


لساءة” مد 


والنفس الصعيرة ) 2. فيسليها شرف الحياأة وسقيها 
فريسة للرذيلة ٠‏ ويرى في مرتا شهيدة هذا الظلم التي تثير 
الشفقة والعطف فيضعح على لسانها هذه الشكوى 
الملأساوية : « انا مظلومة انا شهيدة الحيوان المختبىء فى 
الانسان انا زهرة مسحوقة تحت الأقدام ..٠‏ ايها العدل 
الخقي انت السامع عويل نفسي ونداء قلبي > (215 الى 


ولايبرى جبران ف المرأة التى تقهرها الظروف فتحبره. 
على ببع جسدها طلبا للقمة اي دنس او خطيئة » فهو كالكتاب 
الغر بيبن» وبشكل خا ص كدو ستو يفسكي ‏ يعتبر ان 'لخطيثة 
هي في النفس وليست في الجسدء فقد تقهر المرأة على ارتكاب 
الرخلة فكواكنوا: .فون ارافتها و كلانين: ها بخسها دون 
روحها ء فقد تحيا زنبقة الطهارة ف مستنقع الرذيلة + ولئن 
سقطت مرة في مستنقع الرذيلة ولئن سقطت مرتا بعوامل 
الفقر والجهل فان سقوطها لم يدنس طهارتها » ولذلك فهو 
بخاطها معزيا : « لست كالابرص با.مرتا » واذ سكنت بين 
القبورء ان ادران الجسد لا تلامس النفس النقية » والثلوج 
المتراكة لأاميت الذوو العة ه :انث مظلوية نارفا 
وظالمك هو ابن القصور ذو الال الكثير والنفس الصغيرة ٠‏ 
اك «لللومة ومحفقرة وعيل اللانان ان تكون مظلوها امن 


"7 ل المجموعة العربية ص‎ ١ 
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ا اه 


ان يكون ظالما ٠‏ اي مرتا » انت زهرة مسحوقة تحت اقداه 
الحيوان المختبىء في الهياكل البشرية 29 6 ٠‏ 


وفياقصوصة (ورده الهاني) يعالج جبرانمشكلة المرأة 
التي تتزوتج وهيقاصرة الىرجل يظل غريبا عنها بالرغم من 
رابطة الزواجالتيتضمهما ويظل عاجزا انيلمس قلبها وبحرك 
عواطفها » فتهجره وتساكن فتى فقيرا لانه استولى على 
روحها واثار فيها جذوة الحب ورؤاه الملونة ٠‏ فيؤكد فى 
هذه" الأقضوفة ان ساد 81١‏ لست سح ارحس 
وسؤدده بل بالحب الذي يضم روحها الى روحه ويسكب 
عو اطفها في قلبه ويحعلها ويجعله عضوا واحدا في جسم 
الحياة وكلمة واحدة في شفتى الله . ولما كانت سعادة المرأة 
مايه عن الض وده تتلم .ان لان توف رك الماداة 
الاليمة المكتوبة بالدماء عندما تكون بين رجل تحيه بارادة 
السماء ورج لتلتصق به بشريعة الأرض - عليها ان تخرجمن 
جحيم هذه الحرب الهائلة بين شرامم الناس وعواطف القلب 
المقدسة وان تلتحق بحبيبها ٠‏ وليس التحاقها بحبسسها خيانة 
او زنى وانما بقاؤها في كنف رجل لا تحبه هو الخيانة والزنى 
بكل ما في الكلمتين من معنى . ولذلك يضع جبران تقيبمه 
الجديد للعلاقة بين المرأة والرجل عندما ينطق ورده الهانى 
بمثل هذا الكلام : « انا كنت زائية وخائنة في منزل رشيد 


6 المجموعة العربية صفحة *” و‎ ١ 


اذ الا 


نعمان لأنه.جعلني رفيقة مضحعه بحكم العادات والتقاليد 
قبل ان تصيرني السماء قرينة له بشريعة الروح والعواطف ٠‏ 
اما الآن فصرت طاهرة نقية لان ناموس الحب قد حررنى 
وصرت شريفة وامينة لأنني ابطلت بيع جسدي بالخبز وايامي 
بالملامس » 20 ٠‏ وهنا تتقدم جبران في ورده الهاني خطوة 
في السبيل التي يراها مؤدية الى معالجة قضية المرأة » فلا 
دكتفي بان يعتمر ورده الهاني مظلومة كمرتنا البانية مسن 
الرجل والمجتمع بل يجعلها اكثر ايجابية واقوىارادة»فيجعلها 
ترفض الانصياع للواقع والتقليد وتثور عليهما وتتحدى 
العرف الاجتماعي في سبيل حبها وسعادتها ٠‏ 


وف اقصوصة ( مة مضجم العروس ) بجعل العروس تنمرد 
على شربعة عرد العودة الى حبيبها ٠‏ ولا خشي 
الحبيب ان يجاري حبيبته في اقدامها ريات على الشرائع 
والتقاليد جعل جبران من العروس *ائرة حتى الجنون الذي 
دفعها الى قتل حبيبها وقتل نفسها ٠‏ وف قصة ( الأجنحة 
المتكسرة ) تأكيد لهذا المبدأ الذي تكرر في كافة اقاصيص 
جبران وهو حق المرأة في الالتحاق بحبيبها ضاربة عرض 
الحائئط بزوجها الذي اكرهت على الزواج منه » فحب سلمى 
العفيف الصادق هو فوق ما سنه الانسان من شرائع قاصرةء 
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وما وضعه من حدود زائفة لا تستطيع ان تقف بوجه الروح 
التي هي قبس من الله تسمو على ادران الناس والعرف 
والتقاليد ٠‏ وهكذا اخذ جبران يلتقى بها سرا في هيكل 
مهجور نتشاكى الحبيبان ظلم الحياة ويغدوان كظلين هائمين 
لا تدنسهما خطيئة بالرغم من انهما خرجا على الطقوس 
والنواميس ٠‏ نعم ان اصلاح جبران لوضع المرأة المتخلف هو 
اصلاح شعري وجداني تنغلب فيه طفرة العاطفة على الحكمة 
العقلية» فلا مراعاةالظروف الموضوعية ولا لمقنضيات التطورء 
وقد يشيع منطق النزوة والهوس والشهوة اذا ما اتنعت 
النساء منطق جمران وقد ننهدد كيان الخلية العائلية # ولكن 
مع ذلك كله فهو رد الفعل المقايل تماما لتحكم الوالد والزوج 
والتقاليد والشريعة بالمرأة الشرقية كل هذا التحكم الذي 
بصل الى درجحة التعسف التى نرى تتائحها السيئة حولنا في 
كل مكان من مجتمعاتنا الشرقية * ومن يتطرف في الدفاع عن 
حق من الحقوق لا يعني انه لم يفد ف اظهار الحق شيئا ٠‏ 
ولذلك فدفاع جبران عن المرأة الكسيرة الجذاح في شرقنا هو 
لون مشرق في صورته كأدبب اجتماعي ملتزم يستقي 
مواضيعه من صميم الحياة والمجتمع ٠‏ 

ويدافع جبران عن الفقراء بصورة عامة ويعقد مقارنات 
كثيرة بين فقير كادح يملأ حياته عملا مثمرا وتصنع يداه 
الخيرات وبين غنى يبقضى عمره في اللهو ونهب الملذات : عالة 


#8 مد 


على تعب الفقير وما ينتجه يكدحه المتواصل» فهناك فيالقصور 
عيشن الكسالى الميتتيوون اتعاب العاملين الكادحين:ء وهناك 
في الكوخ يعيش صانعو الخيرات ومنتجو الغلال ٠‏ ومن 
يقرأ مقالة جبران ( ١‏ بين الكوخ والقصر ) يحد وصفا لحفلات 
صاخبة تستمر في القصر حتى الصباح اذ يندا نوم اواك 
المترفين اللاهين ببنما في الكوخ ينهض مع تباشير الفجر ذلك 
الفقير « ويذهب الى الحقل ليسقيه من عرق جبينه ويستشمر 
ويطعم قواه اولئك الاغنياء الاقوياء الذين صرفوا ليلة امس 
بالقصف والخلاعة » 2١١‏ ويعتبر جمبران مثل هذا الفلاح 
اشرف من الملوك» وان الملوك انفسهم يعيش و زمما تصنع بداه 
امول فلي لان لعن للتزاك 4 إن نع لكو دين عدر تون 
عترلنا ويه لون السابة. مومه سا 0 ل 


ا ذلكهنا اوزرةة لشو ا عياض 
بمسيحية المحبة اذ يقول واس عاك صناوي ل الاري كل 
الغنى والشرفء انا اعرف الاشراف» عاشرتهم هنا + “كزرق 
واحدا منهم ٠٠‏ ولا انسى ما حييت كيف انى وجدت يوما 
مدعا سي" الذن جاهر نا انعد المتيور سمرة | ذل وجي 
ولهو ورقص ٠٠٠‏ وجدت عند الفجر الحوذي المسكين 
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مجلدا من شدة البرد ميتا على كرسيه » ٠207‏ 


وبعقد جبرازمقارنة دين ولادة طفلين: احدهما في دست 
الامير تهتف لولادته الجموع وتدور الكؤوس »: والآخر ف 
ببت صييه فقيرة جائعة امات رفيقها الضعيف ظلم الامير 
القويى » ليس في ثدبيها نقطة من الحيب وام خلج ل 
الدمو ع تستقبل بها هذا الطفل البائس وغير احضانالموت ملح 
له ولاهما فك 7 


ويقابل جبران بين موكب جنازة الغني الذي يجمعبيز 
الفخا'مة والعظمة وبين موكب جنازة الفقير الهزيل اذ لا 
يحمل التابوت غير رجلين وراءهما امرآة مرضع ترتدي 
اطمارا وبجانبهما كلب يسير مطرقا برأسه ٠٠‏ كل هذا ليتتهى 
الى تنيجة هي ان الفقير لم يعد له مكان على الأرض 9©© ٠‏ 
ويصل به الامر الى ان يعقد.مقارنة بين لقاء يجري بين 
حبيبين غنيين ولقاء بحري بين حبيبين فقيرين » ويورد مثل 
هذه الجملة التي تحمل لون فكرته التي يستهدفها من 
المقارنة «وبعد قليل رأيتهما (يقصد الحبيبين الغنيين) 
بمشيان على مهل وبدوسان الازهار باقدامهما كما تدوس 
قدم الغني قلب الفقير» ككس 

. تولستوي . الطفولة والشسباب والكهولة‎ ١ 
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وبلخص الوضع العام الذي يراه حبران حوله قائلا: 
«رأيت الفقراء المساكين يزرعون والاغنياء الاقوياء 
تحصدون وبأكلون » والظلم واقف هناك والناس بدعونه 
الشربعة « 6 


وبعكس هذا الوضع في مقال (نظرة الى الآني) اذ 
يرى ان هذا الوضع سيصبح في المستقبل الآنىي وضعا 
آخر تختفي فيه الفروق بين الطبقات ٠‏ وذلك واضح في قوله 
«نظرت فلم ار فقرا ولا ما يزيد عن الكفاف بل الفيت 
الذخاء والمساواة » 299 , 


هكذا سشر حبران وهكذا تتوجه الى الفقراء واعدا 
إلاهم بمستقبل ينتفي فيه الفقر كما يتتفي الغنى فيتخلص 
الانسان من مساوىء الاثنين ٠‏ وهو يعتبر ان العدالة تقنضي 
ذلك وان الفقراء هم الذين ابدعوا الثروات ولذلك سوف 
تعود اليهم عودة الاشياء الى مصادرها ٠‏ ويرد ايمان جمران 
هذا في مقاله (خليلي) اذ يقول «ان القوة التي زرعتها 
ايها الفقير واستغلها الغني القوي سوف تعود اليك لان 
الاشياء ترجع الى مصادرها بحكم الطبيعة » والااسى الذي 
داق ا حون ون نكا من الام 1 . 
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وهكذا فجبران كان صوتنا صارخا في سبيل الحزانى 
والضعفاء جميعهم : الفلاح والمرأة والأرملة واليتيم » وعاطفة 
معيو "تقل الى جدااه عندما ,كنار ل مور قيو كا تليق 
بالمعذيين في الأرض » كما كان ثورة لا ترحم على مضطهد يهم 
اغنياء كانوا اوحكاما او رجال دين لايقنصد فى ثورته ولا 
بهادن بل هو متطرف « لان من يعتدل باظهار الحق سين 
نصف الحق وسقى نصفه الآخر مححويا » ٠21‏ 

اله يغمس قلمه في قلبه الجريح اسى ولوعة على 
البؤماء ونقمة وغضبا على زارعي البؤس ومستغليه ؛ 


ويطلق الكلمات النارية التي جعلته يعيش فيقلوب الكثيرين 
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سس لاع سد 


جيران م فوق المادة والطمع المادي 

ين لمعه تلق نبئق العطاء كما تنبثق المياه من الينبوع» ومنها 
التسامىفوق تهات المادة ,.والاستعداد للتضحية بهماأ و 
سبيل رفع الاثقال عن كواهل الناس وتفريجكربة المحزونين 
لايد ان 1 0 وننزه عن الانائنة وينقلر 0 0 
نظرة اخرى فتارة براه مصدر شرور الانسان ل 00 
قود الىالمال» والمال الىالانهماك, والانهماك الب 0ن 
وتارة يرى ان المال كالحب يميت من يضن به وبحبي 
وأهه ا" ولا كفك ان الضنك وضصق ذات الحال اللدين 
اطبقا على جبران في فترة طويلة من حياته جعلاه نتساءل 
عن سبب الصرامة الي تحر س بهما الثروات والملكيات 
الخاصة » وجعلاه الشعر ان لامبرر لكل هذه الصرامة وان 
ا وحود ف نظره لكل هذه الحدود سن الملكيات الخاصة 
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جبروت » بحيث بحرم فنان موهوب مثله من قليل من المال 
الأمر الذي كان بحعله يردد مغتاظا اثناء اقامته فى باريس 
«لعن الله المال كيف يقف حجر عثرة بين المرء وامانيه » (9) 
فهو يرى أنطلاقا من ناموس المحبة الذي هو فوق كل 
النواميس والشرائع ‏ ان لكل انسان حقا في ملكية الآخر 
ليدفع عن نفسه العوز ومرارة الحاجة » فجميع الناس اخوة 
ولا بجوز ان يتخم اخ بينما بجوع الأخ الآخر » ولذلك 
متف شان ران اخي وكلانا ابن روح قدوس ..+٠‏ خذ 
مني ماشئت فلست بسالب غير مال لك الحق بقسم منهوعقار 
استآثرت به لمطامعي ٠٠‏ فأنت خليق ببعضه ان كان يرضيك 
تمي لاني 


وتمنى جبران ان لا يقننى الانسان ما يزيد عن حاجتهء 
فا يزيد عن حاجته بخص الشخص الآخر فهو القائل راك لا 
تستطيع ان تأكل ما يزيد عن حاجتك فان الرغيف الذى لا 
تأكله بخص الشخص الآخر » 7" . ولذلك رأى جبران فى 
الثروات حقوق الفقراء واتعابهم المأخوذة منهم بالقوة»ورأى 
ان ذلك مناف لروح العدل وحكمة الحياة فأخذ يعلن عن 
مجيىء بوم تعود فيه هذه الحقوق لاصحابها اذ يقول «ان 

67 سذكرياتي مع جبران ص‎ ١ 
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القوة التي زرعتها ايها الفقير واستغلها الغني القوي سوف 
تعود البك لان الاشياء ترجع الى مصادرها بحكيو الطبيعة)17) 
وهو يتكرر هذا المعشى عندما يبحمل العني 
بخاطب الفقير بصورة روماتنيكية طوباوية : «خذ يا اخي 
الآن وعد غدا مع اترابك واسترجعوا اموالكم حم 150 
رونو كانك هده الطزقه لذنك أن رع" العلا لك الاطياة 
السوقية الاانسزاسة عاقلا تك فى رلى يران ان بطي 
الأجان لكات الاسان سن ترونه بن عليه تان متمق ذاه 
ايضا ٠‏ وعليه ان بجنبه مرارة السؤال » قكل ذي حاجة 
يستحق العطاء طالما انه استحق نعمة الحياة » لأن الحياة هي 
التي تعطي» وليس الانسان المعطي غير شاهد في عملية العطاءء 
اذلك نرى المصطفى يخاطب الغني في كتاب النبي < انك اذا 
ا ف ا ا 
ما لم يكن جزءا * من ذاتك ٠٠‏ جميل ان نعطي من يسآلك ما 

هو في حاحة اليه ولكن اجمل من ذلك ان تعدى من لا 
سألك وانت تعرف حاحته ٠.٠٠‏ الحق اقول لك ان الرجل 

الذي انع ان ركان بطل الع طاو ومسي 11و عه 
هو مستحق لكل شيء هناك والذي استحق ان يشرب من 
اوقيانوس الحياة يستحق ان يملا كأسه من جدولك الصغير 
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وه فانظر اول" هل انت جدير ان تكون معطاء وآلة للعطاء 
..٠‏ لأن الحياة هى التى تعطى الحداة ف حين انك وانت 
الفخور بأن قد صدر العطاء منك لست بالحقيقة سوى شاهد 
س_ط على ذلك ع 230 , 


وعلى المعطى ان لا يكون ادنى في عطائه من الأشجار 
التي تزهو في الريبع وتثمر في الصيف ولا مطمع لها بالثناء ؛ 
فاذا ما اعطى عليه ان لا يعطى كي يشعر يفرح او عاطفة ما 
لى ان يعطي تلقائيا “كما بعطي الريحان عبيره والأزهمار 
اريجها ٠‏ والعطاء السخى لا يكون من فضلة او سعة بل هو 
الايثار الذي نتجلى عندما تقدم الى غيرك ما انت بحاجة اليه 
اكثر منه ٠‏ الى هذا الحد يصل جبران في قوله « ليس السخاء 
ان تعطينى ما انا في حاجة اليه اكثر منك بل السخاء ان 
تعطيني ما تحتاج اليه اكثر مني » 60 

وعطاء الانسان الذي استشكمل انسانيته شعر صاحيبه 
بشىء من الخحلء لأن:الحياة وضعته في مكان بشاهد منه 
صدور المحتاحين وقد انفتحت ذانحسر القذاع عن شها متهم 
وعزة نفو سهم ٠‏ فالذي يخجل هو المعطي إذا كان انسانا نسلا 
فكأنه الآخذ الذي وضعته الحياة في مو ضع المختاج ٠‏ ولذلك 
بخاطب جبران كل من يعطي قائلا له « لا تنس" وانت تعطي 
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أن تدير وجهك عمن تعطبه لكي لا ترق حياءه عارياأ امام 
عبشك » ٠.‏ ويسخر جبران من ذلك المحدود الملنصق 
«المادة الذى شكااب علىما في حوزته فيمسكه عن المحتتاجين 
له » كما يسخر من ذلك الذي يظن انه اذا ما اعطى شيئا 
قد غنم في غفلة من المعطي ذلك الشى فحق له ان بضحك 
من غفلته . غير عالم ان الحياة هي الني ل ي وهي التى 
تأخذ ؛ وان الحطام اذا ما اتتقل من بد الى بد وجب ان لا 
محدني اهتماما او اتتماها أو شعورا بالربح او الخسارة ٠‏ 
فأورد جبران ذلك بصورة رمزية على الصورة التالية 
جلس رجل مرة الى مائدتي فأكل خبزي وشرب خمرتي 
وذهب ضاحكا مني ٠‏ ثم جاءني بعدئذ يطلب خبزا وخمرا 
فرددته خائبا فضحكت الملانكة منى » 20 . 


وليس اجمل من تصوير جبران لحالة الحريص الذي 
بخبىء ما لديه ونؤوجل انفاقه واستعماله مرة بعد مرة الى 
ان يدركه الموتفيستعمله الآخرونء وتنجسد ففذلك سخرية 
الحياة من الحرص والبخل اللذين يعبران عن الغباوة والجهل 
المطلق لحكمة الحياة وفطرتها وبساطتها ٠ه‏ ولنورد مشثل 
(الخمرة العتيقة) في كتاب «التائه» لنرى ذلك : « كان غني 
مرة كثير الافتخار بقبوه والخمرة المعتقة فيه » وكان ثمة 
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ابريق احتتفظ به لمناسبة لا يعرفها غيره ٠‏ وزاره حاكم الدولة 
فأبدى له امتنانه على زيارته وقال له : « لن يفرغ هذا 
الابريق مناجل حاكم تفضل بزيارة» ٠‏ وزاره مطران الأبرشية 
فقال لنفسه « لا لن افرغ هذا الابريق فهو لن يعرف قيمته 
ولن يلغ اريحه انفه ٠»‏ وحاء امير المملكة وتناول عشاءه معه 
فقال الغنى في سره « انها خمرة ملكية فلا يصح اهراقها 
من اجل امير» ٠‏ وقال إنفسه اإضا حتى عندما تزوج ابن اخره 
لا ليس لثل هؤلاء الضيوف يفرغ ذلك الابريق » ٠‏ ومرت 
الأعوام تنلوها الأعوام ومات عجوزا متهافتا ودفن ف التراب 
كأي بذرة او بلوطة ء وفي اليوم الذي دفن فيه جيء بالابريق 
الذي لم يسخ به لأحد مع غيره من اباريق الخمر » وتقاسمه 
فلاحو الجوار وما من احد عرف عمره الكبير ٠‏ كان ف نظر 
الذين شربوه خمرا كغيره من الخمور » (2 ٠‏ فجبران بسخر 
من اصحاب اليد الشحيحة ويطلب اعتزالهم فيخاطب اهل 
اورفليس قائلا : ( لا تسمحوا لاصحاب اليد الشحيحة ان 
بشتر كوا في معاملاتكم فيبيعونكم اقوالا باعمال ) ٠.20‏ 


وهكذا فجبران يتكلم عن المادة وكأنه طيف او روح 
تطل من عليا تهاء رى فيااثروة المادية حقوق المحناجينء ولذلك 


. 555 المجموعة الانكليزية ص‎ ١ 
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بأكله ويشريه . 200, 


ناي القطاء. وتت القريع انان أرط امو الزانها رونا 
بالثروة المعنوبة بدت له المعنوية الغابة والمححة » وبدت 
المادية الوسيلة للوصول الى تلك الغاية والمححة » فهو 
القائل « من سيعني فكرا جميلا بقنطار من الذهب »؛ من 
يأخذ قبضة من الجواهر بدقيقة مجد ؛ من يعطيني عينا ترى 
اعمال و اكد خو ات 10 ند ْ 


ويرى جبران ان صاحب اليد المبسوطة بحس في سعيه 
ع المحتاج نشوه افوى من نشوته بالعطاء نفس4) فهو العتقك 
ان لذة الزهرة تكون بتقديم عسلها الى النحلة والزهرة تؤمن 
أن النحلة رسول المحمة المحمية » 257 ٠‏ ولعل هذا الشعور 
مثقلة بأثمارها ) وان كان المقال يتحدث عن العطاء المعنوي» 
عن الأحاسيس التي تملأ القاب الى درجة تضعط عليه ضعطا 
لا يطيق صبرا على الصمت ٠‏ فلنسمع اليه تقول واصفا هذه 
المجاعة الروحية التي تنأكله ليس الى الأخذ بل الى العطاء 
« نمسي مثقلة بأثمارها فهل من ج مع يجني وبأكل ويشبع ٠٠‏ 
نمسي طافحة من خمرة الدهور فهل من ظامىء يسكد 

١68 المجموعة العربية ص‎ ١ 
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ويشرب ويرئوي ٠‏ الا فارحموني وخدوا مني؛ اشفقوا على" 
وخذوا مني ٠.٠‏ الا ليتني شجرة لا تزهر ولا تثمر فالم 
الخصب آمر من الم العقمء واوجاع ميسور لا يوذ منه اشد 
هولا من قنوط فقير لا يرزق » ٠21"‏ 


انه جبران فى شفافيته ونقاء روحه الأخاذ في تساميه 
عن المادة كما هو في محيته وحبه وكما هو في دفاعه عن 
المظللومين وثورته على الظالمين ٠‏ 


. 646. -المجموعة العربئية ص 6446 ل‎ ١ 


[- 8© مد 


« اطل الأدب الممجحري وعلى راسه جبران كالحدول 
الرقراق العدب متحررا من كل ما لا يصلح للحياة الجديدة 
ومطلقا الأقلام على سجيتها » فتجلى الابداع في الخلق 
والتجديد والاشكار » وكانت مؤلفات جبران بصورة جدددة 
باهرة ‏ فلم يعرف لها الشرق مثيلا فيما سبق » فكانت 
كأشعة الشمس تطل على الشرق من وراء الأفق العريض 
زاهية ساحرة تحمل في طياته' فكرا جديدا في آنية يخطف 
بريقها الأبصار ويطرب رنيتنها الآذان » 2300 ٠‏ فالاسلوب 
الجبراني كان جديدا كل الجدة والتحرر من صنيعة الأدب 
كان لديه تاما ٠.‏ ولذلك بهر جبران .العالم العربي بخيالانه 
الجميلة واستعاراته المبتكرة المدهشة وسانه المترقرق 
كالحدول الصاثني والفاظه البالغة الرقة والعذوبة والشديدة 
الأسر ٠‏ ولم يكتف جبران بأن ينشىء اسلوبا خاصا به وحده 
بل كان عبقريا في جعل اسلوبه يتنوع حتى كأنه مجموعة من 
الأساليب فتارة بخاطب الأرواح والقلوب بلغته الوجدانية» 
العظيمة البث والابحاء » الغنية الصور والالوان الشعرية كما 
ف ( دمعة وانتسامة والأجنحة المتكسرة ) . وتارة. يخاطب 





. 1969 ل آدب المهجر عيسسى الناعوري  القاهرة‎ ١ 


66 ما 


تعترل بالامثال كسا في ( المجنون والسايق ٠)‏ وتارة بلجا الى 
'سلوب الحوار التمشيلي كما في ( إلمواكب ٠)‏ وتارة نتحدث 
الرموز كما ف ( آلهة الأرض ) ء وتارة يمزج بين اسلوبين 
اقا كن كما في كناب ( النبي ) الذي يمزج فيه بين الوجدانيه 
الروماتنبكية والرمزية التى بلتبس معناها احيانا ولكنها 
برغم ذلك تنرك في روح القارىء شعورا قريرا بجمال 
اسلوبها وروعة صورها ٠‏ وكان حبران ف اسلوبه واساليبه 
المتنوعة هو جبران الفنان الأصيل القوى الشخصية في فنه 
والمتميز في طابعه الأدبى عن كل اديب آخر ء ذلك لان روحه 
المنمردة من جهة على كل التقاليد والشرائع الأرضية من دينية 
واجتماعية ؛ والرحيبة النبيلة من جهه اخرى بحيث ترتبط 
برباط المحبةالشاملة للانسانية كلها هي التي كانت تمليعليه 
وتوجه قلمه مهما كان الأسلوب الذي يكتب به ٠‏ ولقد عم 
الأسلوب الجبراني واتتخير ف الشرق وكان قدوة للاقلام 
الناشئة كي تجد طريقها واسلو بها الخاص بها » ودعي اسلوب 
الانشاء العصري الخيالى العاطفى بالاسلوب الجبراني ٠.‏ ولا 
بالغ اذا قلنا ان جبران قد اوجد مدرسة ادببة لها خصامصها 
هي ف صميع الأدب العر بي المعاصر الأدب الشخصي والأدب 
الانساني والادب التأملي ٠٠٠‏ ونستطيع ان نذكر للمدرسة 
الحمرانية الخصامص التالية : 


عت 017 سند 


-_ الأدب رسالة اجتماعية ٠‏ 
توثيق الصلة ب, بين الأدب وسائر المنون الحسلةء 
ب الاكداه التو يدي السدر + 

6 التعني بروحانية الشرق ٠‏ 
حاب القع الكدب الغري ملقادات اتقافية عرية + 
7 الاتحاه بالأدب نحو الانسانة ٠‏ 


١‏ ل التحرر اللغوي : كان الأدب العربي في مطلع عصر 
النهضة مربوطا ( بأمراس كتان الى صم جندل ) أي كان 
تقليدا مريضا لاثار الأقدمين لا نتميز كثيرا عن ادب عصور 
الاتحطاطءه وكان الادباء إشبارون ف تقليد القدماء 0 

معارض للمقامات ومن راغب. في ان ود ساح لفان 
جديد ومن شارح لقاموس قديم او جامع لألفاظ مترادفة 
او واضع لأرجوزة ف قواعد اللغة ومنمقلد لشعر المتنبي # 
بحيث لا يمكن لمن يطالع شعرهم ان بقع فيه على شخصية 
متميزة بخصائص ذاتية بل يستطيع بكل سهولة ان ينسب 
شعرهم الى بعض شعراء عصر الانحطاط والأعصر اللي 
سبقته ٠‏ « والى جانب هذا الأدب المحافظ والأعمال اللغوية 
البحتة اطل تيار ادبي جديد مع مارون النقاش وفرنسيس 
المراش وترصن على دقة علمية مع المعلم بطرس البستاني 


8ه ما 


وعلى اناقة فى البيان مع اديب اسحق واستعمق مع فرح 
انطون ثم بلغ حد الاعتدال واستقر على تحرر وطواعية مسع 
ابراهيم اليازجي وسليمان البستاني » وابراهيم اليازجي 
بعتبر نترجمته للتوراة قد وضع الأساس للمذهب الجديد 
ي النثر الفنى ٠‏ وكان الأدب باتنظار عبقري ستثمر هده 
الغزارة المتوعة الما اللدنة والمساطة الانشادية والغنائية 
والملاحم والأساطير التى تحلت ف التوراة المترجمة فكان 
حدران هذا العبقري 00 واول الواشين الى الأولب 
الديد ٠‏ ووراءه او معه قفزت مجموعة من الاقلام المحددة 
الخيرة حررت ادينا بصورة كلية من سيطرة التقليد ٠‏ وكان في 
ردة المحافظين عليه من امثال الأب شيخو والمنفلوطى دليل 
أنصع على ان شيثاغير مألوف يولد : شيئا لا عهد للادب 
العربي به ولا للذهنية العربية القديية » ٠.20‏ 


ويعبتّر جبران عن تحرره وثورته ف مقال له عنوانه 
لكم لغتكم ولي لغتي » قال : « لكم منها القواميس 
الذاكرة من كلام مألوف مأنوس تنداوله السنة الناس فى 
البديع والبيان والمنطق ولي من لغتي نظرة ف عين المعلوب 


١‏ يرجع الى محاضرة الدكتور انطوان كرم : جبران تأثراته وتأثيراته 
(انندوة 5م19 ). 


سالاه ا 


ودمعة في جفن المشتاق وابتسامة على ثغر المؤمن ٠‏ لكم 
نكم ولي لغتي : لكم ان تلنقطوا ما نتنائر خرقا من اثواب 
لعنكم » ولي ان امزق ببدي كل عتيق بال واطرح على ج'نبي 
الطريق كل ما بعوق سيري نحو قمة الجبل » لكم لغتكم 
عجوزا مقعدة ولي لغني غارقة في بحر احلام شبابها ٠‏ لكم 
لمتكم ولي أع ي » 27اء 


اربعمابة من مفردا اللغة بشع وتم من طافون و 
المشة و لسدير الذات م ن ادق هواحسها الى آخر نأمة حده 
في الكون ٠‏ يغرف ويغدق ويسشّع على غير ما جهد ؛ وبحسّل 
على غير ما اصطناع كه وبحدد بحس شرقى ممشكر ه وأقد 
الثقافة الوسطى واهل الرئف مرأى هده الفصحى تهتدى 
مع جمر أن الى مسارح الحياة المنحددة 4 تندنو من افها مهم 
وتقف على حد معتدل بين نزمتها الناشز وبين لغة الحساة 
لك م على عؤاء من اذ وتملى ارياب الزجل فتسلل 





19” جبران حيا وميتا ص‎ - ١ 
؟ ل يرجع الى محاضرة الدكتور كرم بعلوان : جبران تأثراته‎ 
, ) 1965 وتاثراته ( الندوة‎ 


لش هع" مده 


؟ ن الأدب رسالة اجتماعية : اقد ربط جبران اديه 
بحياته ومحجتمعه فكان تصدى للقضاءا الاجتماعة التي بعاني 
منها عصره ومجتمعه محاولا معالحة تلك القضايا بأخذ جاف 
الطرف المظلوم فيها وصب جام النقمة والغضب على الطرف 
الظالم» فهو ليس من انصار مذه ب الفن للفن كما يظن البعض 
بل هو الأدرب الملتزم بمبادىء الاصلاح والتحرر » جعل من 
الأدب سلاحا هدفه تبديد الظلمة عن وجه الحق ٠‏ فالأدب 
الجبرانى والحالة هذه ينور وبحرر ويرسل اشعته الى ابعد 
الزوايا المظلمة في المجتمع والى ابعد القلوب الني يلفها ضباب 
الاهسال والبؤس ٠‏ فجعل حبران من قضية المرأة المغبونة فى 
الشرق ومن قضيه الفلاح البائس ومن قضية الضعفاء بصورة 
عامة مواضيع لأدبه يعالجها بعد ان بغمس ريشته في دماء 
قلبه فيخرج من بين بدبه أدب مهموس ارق من النسمات 
احمانا وراعد كالصواعق احيانا أخرى ٠‏ ولقد رأبنا الأمثلة 
المختلفة لهدا الأدب الحمرانى و الو لفات الجيرانية التى حوت 
عل يقلاها الأمكلة متها دنا عن حير ان النا ار على اعباط 
والفساد والمدافع عن المظلومين والضعفاء فلا داعي للتكرار ٠‏ 

" ل توثيق الصلة ببن الأدب وساتئر الفئون الحميلة : 
مع الأدب الجبراني بدا لأول مرة في الأدب العربي ان الأدب 
لا ينفصل بالجوهر عن سار الفنون الجميلة يستوحي 
الموسيقى والرقص والثالة والرسم والتصوير متفاعلة 


داكا 


متواحية ٠‏ فالأدب الجبراني نترامى مداه حتى تراه نتنوع 
وتعدد : فهنا صورة والوان وهناك قالب وشكل » وهنالك 
نغم ريق فكأن جبران الأدب يستمد من جبران الرسام 
الوانه وصوره ومن جبران المثال قوالبه الناتئة ٠‏ فاللفظة في 
أدب جبران اشارة موسيقية اذا ما وضعها حبرا ذالى جانب 
اخواتها اتخذت مكانها الصحيعح بحيث لا تشكو غربة او 
تنافرا بل تشعر بالانسحجام التام وتبيت تشكل مع اخواتها ما 
بمكن ان نطلق عليه اسم السفونية الأدمة ٠‏ فاللفظة بحد 
ذاتها لها عذوبءة فائقة كأنها نقرة عود او ارغن بحسن جبراد 
تنقاءها ويحملها شيئا من ابقاع نفسه الداخلي ومن نعم 
غامض في اعماق الروح بحسه الشاعر الملهم ٠‏ فاذا ما قرأنا 
إاحدى مقطوعات الأدب الحبراني تنسمع نغما بقدر ما تفهع 
معنى او نعاني شعو راء ولا نستطيع ان نعثر على موقع الايقاع 
والنغم ولا ان نهتندي الى موضعه أضو ينبعث من اللفظة 
او من الفاظ الجملة مجتمعة او هو ينبعث من كل حرف ؟ 
ان الموسيقية فى اللفظة الحيرانية والحملة الحبرانية قوية 
الى درجة تجعل النثر الجبراني برمته قريبا من روح |أشعر 
ذي الأصداء الخفية وله مقدرة الشعر الصاف على الايحاء 
والتأثير » وكمثال على النعم الذي ينبث في الكتابة الجبرانية 
تتخذ فقرة من مقطوعة حبران اتها الربح ) : « تنصاعدين 
مع الروابي » وتنخفضين مع الأودية والسهول : وق 


85 مد 


انخفاضك رقة » وف اننساطك رشاقة » فكأنك مليك رؤوف 
يتساهل مع ااضعفاء والساقطين ويترفع مع الأقوياء 
المتشامخين . في الخريف ننوحين في الأودية » فتبكى لنواحك 
الأشحار » وف الشتاء تثورين بشدة فتثور معك الطبيعة 
بأسرهاء وفي الر ببعتعتلين وتضعفين و لضعفك تستفيق الحقول 
وف الصرف تنوارين وراء نقاب السكون » فنخالك ميتا 
قتلته سهام الشمس وكفنته بحرارتهاء» 2١١‏ وانظر الى مطلع 
قصيدة الليل وما فيها من موسيقى خفية : « يا ليل العشاق 
والشعراء والمنشدين » يا ليل الاشباح والأرواح والأخيلة » 
با ليل الشوق والصبابة والتذكار » © . 


ان هذه الالفاظ والتعابير تنطوي على نغم مهموس 
عميق تتصعد من احشاء اللفظة كما تتصعد الابخرة البيضاء 
من البحيرة الزرقاء فنشعر بالشجو والايقاع الخفي مع انه 
ليس ثمة وزن ولا قافية » وذلك لأنْ تفس جبران لها وزدث 
وقافية من نوع آخر هما وزن النفس الشاعرة وقافيتها التي 
لا يمكن ان تقع تحت الحس ٠‏ ولا شك ان اتتقاء اللفظة 
اعتمادا على الدوق الأدبى المرهف بحمث بحلو وقعها ف 
الأسماع يلعب دورا اساسيا في بث الجو الموسيقي خلال 
السطور ٠‏ 

١‏ ل المجموعة العربية ص 14؟ 


0 د م.ءون. ص رضنا «٠‏ 


لظ مد 


هذا عن اللفظة اما الصورة فهي احد الأعمدة التي قوم 
عليها الأدب الحبراني » لان الخال لدعرقةك جبران هو حادي 
العقل وهو اعظم قوة بتوسل بها الأدب والفنان لبلوغ ذرى 
الابداعء ولقد كان جبران ذا خيال نشيط يقترن بالعاطفة 
المنووية يتخ حيزان والدالة هذاه مو ان حنمن سن عاق 
قصية في وجدانه فتضحى الصورة الحبرانية صورة نفسية 
اكثر منها حسية بحبي فيها وبحرك ما لا حياة فيه ولا حركة 
وبنيط به جميع انفعالات القلب البشري واحاسيسه ٠‏ وكثيرة 
هي المقاطع التي تنثال فيها الصور انثيالا وتتتالى بفعل عمل 
الخيال فيالأدب الجبراني» ولا نغالي اذا قلنا انمعظم الكتابة 
الجبرانية هي شريط لا ينتهي من الصور المتنوعة * ونستطيع 
أن نأخدذ امثلة من مختاف المؤلفات الحبرانية كمثال على 
والقوال: از لكف لذ محال لاطا لها لضن والاتهوياف :اننا 
نكتفي ببعض الحمل وال مقاطع ٠‏ يقول جبران في عواصفه : 
« في وادي ظل الحياة المرصوف بالعظام والجماجم سر 
وحيدا في ليلة حجب الضباب نجومها وخامر الهول سكينتهاء 
وهناك على ضفاف نهر الدماء والدموع المنساب كالحية 
الرقطاء » المتراكض كاحلام المجرمين » وقفت مصغيا لهمسر 
الاشباح محدةا في اللاشىء » (2 ٠.‏ فهذا ا مقطع بدل على 
شيعه الأفلوي الحراق ووه النية الشال النقر د 


١‏ المجموعة العربية ص ام؟ 


58 مد 


ن شاشة قصية فى اعساق ذاته وهي ذات قدرة ابحائبه 

) ة تتخطى عالم العقل والواقع ء ان ( وادي ظل الحياة‎ !١ 
و ( نهر الدماء والدموع المتراكض كأحلام المجرمين ) ليسا‎ 
وانما‎ ٠ منقولين عن مشهد واقعى ولا عن معنى عقلي تقريري‎ 
: الخيال هو الذي تفتق بهما ونشرهسا على الويته البعيدة‎ 
لذلك نرانا تتأثر سعناهما دون ان نحدده تحدىددا عقلبا‎ 
: ال<عاجم‎ ٠ واضحا ء وكذلك فان الفاظ ( الحياة : العظام‎ 
الدماء : الدموع ) تخلت عن معناها التقليدي الدهني الحامد‎ 
وغدت مكسوة بالمشاعر الهارية التى لا تعنى شي معينا‎ 
ذلك بسب اعتماد‎ 053 ٠ وتعنى في الوقت ذاته اشياء كثيرة‎ 
<بران على قوة خياله المبدع التي ترفدها وجدانيته السخية‎ 
والنك‎ ٠ بحيث نصبح للكلمات اطار جديد وحجلة قشسة‎ 
هذا المقطم من كناب ( دمعة وانتسامة ) لنرى وصف جبران‎ 
لقلة الكولى ونا فيه من الصسور الروائع التى ستمدها من‎ 
الخال ل البعيد الانطلاق : ( هى الرشفة الأولى من كأس ملذتها‎ 
الآلهة من كوثر الحب ؛ هي الحد الفاصل د بين شك اوه‎ 
القلب يزه يتين يفعنه فيعيطه . هي مطلع قصصدة الحاأة‎ 

لروحمة . ٠‏ هي كلسة :: نقواها الشفاه الأربع معللنة صبرورة 
القاب عرسا وااحب مليكا والوفاء تاجا ..٠‏ ) 2300 . وانظر 
إلى هده ااروامعالتي ورد منها المنا تفي (الأجنحه المتكسرة) 


1 المجموعة العربية ص /8م؟ ب م؟ 


« فودعتها وقلبى بخفق ف داخلى مثلما ثر تعش شفنا العطشان 
عند ملامسة حافة الكأس «ى او « ان النفس الكئيية تحد 
راحة فى العزلة والانفراد فتهحر الناس مثلما ستعد الغزال 
الجربح عن سربه ويتوارى فيكهفه حتى برا أو يموت » ٠‏ 


ولنتناول امثلة اخرىعلىالصورة الموحيةء ولتكن هذه 
المرة .ن كتاب ( النبى ) الذي بلغ فيه جبران اقصى مقدرته 
الفنية في انتقاء التشابيه المنتكرة واتداع الاستعارات 
والمحازات الناتئة كتماثيل محفورة في صخر ٠‏ انظر اليه 
موحدا بين الرجل اخ طىء الذي كشفته الأهواء وبين ذلك 
الذي لا يزال شامخا لانه لم يرتكب الخطيئة بعد : « ان 
الرجل المتتصب والرجل الساقط على الأرض هما بالحقيقة 
رجل واحد واقف ف الشفق بين ليل ذاته الممسسوخة ونهار 
ذاته الالهية » (2©0 ء فلك ان تنصور هذا الرجل الواقف 
كعمود ف الشفق بين الليل والنهار » وهل يمكن تصور ذلك 
الا بالخيال والخبال وحده ! وانظر الى هذه الصورة التى 
تجمع بين الألوان والأشكال : « الحمال بستان تزينه الأزهار 
الى الأبد وجوقة من الملانكة ترفرف باجنحتها الى منتهى 
الدهور » 29 ٠‏ وانظر الى هذا المثال الأخير وكأنه مستوحى 
من تمثال المفمكر لرودان : « فغي اعساق آمالكم ورغباتكم 


١.5 المجموعة الانكليزية ص‎ ١ 
كا مون. ص ؟5؟1‎ 


لمم ب" سم 


تتكىء معرفتكم العنامئة لا وراء الحماة "م0 2000 ٠‏ 


هذا غيض من فيض مما تزخر به مؤلفات جبران من 
روائمم الصور التي يشترك في نسج حريرها خيال خصيب 
وق رحيب وشعور مستوفز دقاق وفكر موهوب خلاق ٠‏ 

فلقد ادرك جبران سر الانغام وسر الخطوط والالوان فكانت 
كناباته في الواقع شريطا من الصور تنتنالى بفن وروعة زاخرة 
بالحمال تواكها اموي وتخفق فها اجنحة الخال ٠‏ 
« فالكواكب عشاق يسهرون والأرض شديدة الحنان ء 
وللدهور اوتار واصابع » والخريف يسكب دماءه خمرا في 
الكرومء وللنبات والحيوازعواطف و نوانبا واحلام» والوردة 
نطبق اوراقها وترتعش ثم تموت وعلى وجهها انتسامة من 
حققت الحماة اماننه 6 ٠2‏ 

وهذا ما جعل من كتابات جبران سحرا حلالا وشعرا 
فوق الشعر ٠‏ ولا عحب في ذلك فحيران فئان قبل ان يكون 
كاتبا وف هذا براحي يع امن الصور في أدب جبران 
سامنا تلقائيا الى الفقرة التاليه ' وهي : 

؟ ‏ الاتجاه بالنثر نحو الشعر : انمد ابتدع جبرا 
او كان من اوامل الذين انتدعوا ‏ في الأدب العربى 


١١0 المجموعة الانكليزية ص‎ ١ 


سس لاخ سد 


اسلوب النثر الشعري ذي العبارة الموسيقية القصيرة وهو 
ما بدعونه ااشعر المنثور ٠‏ وقد اخذ هذه الطريقة عن الأدب 

أعربي : او عن والت وتتمان الأمير كي وسار عليها هو 
8 في زمن واحد ٠‏ فلم بعد الشعر هو الكلام الموزون 
المقفى بل هو النثر المترع بالمشاعر والعواطف الذي تنبعث 
منه موسيقى داخلية غامضة تختلف نماما عن موسيقى الة فية 
الرتيبة وعن موسيقى الموازين الخليلية التقليدية ٠‏ ومنذ ان 
كب حبران مقاله ( الموسيقى ) سنة ه٠5١‏ الى مؤلفه 
الأخير ( حديقة النبي ) كان ,0 بكي تست من 
لعة النثر العادي» لا بل عن لغة النثر الأدبى بى دما وضع ف.ها 
من خلاصة روحه الامتأححة الشناع .2 ٠‏ فلا بوجد نثر أدبى 
قاف رقو ناريت ب الخاس 1ب المدفة بو السسيى. 


تت 
الممنشتكرة الغنشة دارع النثر الجبراني ٠‏ 
ار نعم كان التعبير الحبر اني في اول امره على شيء من 
القاق تحس معه انك مع فرخ نسر يريد ان يحلق الى اجواء 
النسور . تحس أنه بسر عن اداء الحياة الغامرة المتلحلحة 
في خاطر اافتى الناشىء ٠‏ ولكن هذا الاداء الجبراني ما لبث 
اق قبطت ينه النواانا تي بعد شيء ٠‏ ولأ بلغ [العق لعواصف) 


*- ' ع 


0 


0 ْ البدانع والطرا دف ا( ملا 5 على صضعانك ورف © 
4 59 5 عىاء 5 38 أ ١ك‏ 5 ا 
و ارتحب وراق ثه لشاء الأبقاع وأزتعين امك 0 مداو له 


العاتلى الحصرى ين الاقاليم المو سنيقية الرحصهة ٠‏ وشاع 


0 
سد م1 سد 


هذا الابحاء البحرانى الذي حول النثر برمته شعرا في بدبهه 
نوات الأر نفو ف الأذي العرق الل قرفن الععدربووالت 
الهاوية الفاصلة بين الشعراء والكتاب وعم المنطوم المكور د 
لقد تحررت القوافي من سجون الخليل وولد الشعر العربي 
الو وتفرع في الأدب المعاصر على الأمصار » 0 , ان تملك 
التعادير الحبرانية الجسلة باستعاراتها وتشاسهها وكنادتها 
اللطيفة المجنحة هي التي تطبع النثر بطانع الشعر من مشل 
| :الذاث: لجيه , شير البين معي اليل + حصو 
السكينة . حقل القلب : مراشف الأرواح ‏ تكلمت الطبيعة 
بألسنة السواقي وانتسمت بشقاه الأزهار ب سرت على 
طريق الحياة مثل صبي ضائع بين الأحياء المهجورة ‏ 
والكثير جدا سواها مما لا يقم تحت حصر ٠‏ ولنآخذ مثالا 
على هذا الشعر المنثور مناجاته للارض ف ( البدائع 
والطرائف ) : 

« ما اكرمك انها الأرض وما اطول اناتك ٠‏ ما اشد 
حنانك على ابنائك المنصرفين عن حقيقتهم الى اوهامهم ..٠‏ 
نحن نضج وانت تضحكين ٠‏ نحن نذنب وانت تكفرين » 
نحن نجدف وانت تباركين ٠‏ نحن نهجع ولا نحلم وانت 
نحلمين في سهرك السرمدي ٠‏ نحن تكلم صدرك بالسيوف 


: ب يرجع الى هحاضرة للدكتور انطوان غطاس كرم بضوان‎ ١ 
) جمران تأثراته وتأثراته . ( الندوة 51م9ا‎ 


55ت 


والرماح وانت تغمرين كلومةا بالزيت والبلسم ٠‏ نحن نزرع 
راحاتك بالعظام والجماجم وانت تستنبتينها حورا وصفصافاء 
نحن نستودعك الحيف وانت تملئين بيادرنا بالأغمار 
ومعاصرنا بالعناقيد +٠‏ نحين نتصبغ وحهك بالدم واعيك 
تغسلين وجوهنا بالكوثر ٠‏ نحن تتناول عناصرك لنصنع منها 
المدافع والقذائف وانت تتناولين عناصرنا وتكونين منهما 
الورود والزنايق ٠'ما‏ اوسع صدرك انتها الأرض وه اكثر 
اتنعطافك ) ٠‏ 


وال قنك أن هذه المناناة تتعناءل ازاءها فعا ند 
كلاسيكية كثيرة ٠‏ فنحن امام شعر جميل لم ينقص من قدره 
انه تحرر من اوزان الخليل والقوافي التقليدية ٠‏ ونعتقد انه 
دنا قال الأسلوي» العراتق تفن تفده" التشيني 5 لز 
الجبراني على الرغم من ان شعر جبران لا يختلف من حيث 
الروح والعبارة عن نثره ٠‏ 

فاب التقتن بروجانية الشرزق :1 لتيل تمي شيزان 
برو<انية الشرق وكان تغنيه رائعا شحيا فكأن حبران احد 
الحواريين او احد الذين تقمصتهم روح نبي من انبياء الشرق 
القديم ٠‏ ولم يكن لحبران الاديب دين معين بل كانت كل 
الأدبان دينه يمزج ببنها في خياله كما بحلو له ويتناول منها 
بشعوردما يشاءء غير آبه بمذهب معيناو بمقاييس او طقوس 


حت «ه# سه 


تعارف عليها البشر ء وما ذلك الا لأنه تأثر بكل ينا بيع الشرق 
الروحانية » بكل اديانه ومعتقداته » بكل انبيائه وصوكييه ٠‏ 
فلقد تأثر اول ما تأثر بالانحيل فنراه ستشهد كثيرا بأقوال 
الناصري ويعبكر عن محبته له بأشكال مختلفة بالرسم 
وبالكتابة ٠‏ ففي (يوحنا المجنون) وفي ( خليل الكافر ) ثورة 
على اساس مسيحي وترداد لكلمات يسوع التي دعتمدها 
منطلقا لمهاجمة رحال الدين والشيخ عباس ٠‏ وفي ( د 

وانتسامة ) بمجد ( كلمة الحياة ) التي تحسدت طفلا بين 
ذراعي ابنة ( بشرية ) في مكان حقير » ويتغنى بذلك الطفل 
النائم على القش اليابس في مذود البقر » بل بذلك الملك 
الجالس فوق عرش مصنوع من القلوب المثقلة بنير العبوديهء 
وق محترنه فق تيويورك حلت« العائط الغرييصيوورة اكزيرة 
ليسوع مصلوبا على قماشة قديمة العهد » وهي ان دلت على 
شيء فانما تدل على احترام كلي للناصري رضعه جبران 
طفلا وما انفك بعرب عنه منذ ازانقادت.له وسائل التعبيرء ولا 
تزال هذه القماشة محفوظة في متحفه في بشري ٠‏ وما كتابه 
( يسوع ابن الانسان ) الذي استنزف جهده وعجل بموته 
المبكر الا الدليل على اهتمام جيران اللامتناهي بشخصية 
يسوع ٠‏ وكما تأثر بالاسميل ويرؤيا يوحنا وعوالمه العجائبية 
كذلك تأثر بالتوراة » « ونقع على نكهة العصير التوراتي 
ا معتق في مختلف كتاباته التي نستطيع ان ننظر اليها من خلال 


بن لك 


نشيد الأناشيد عرس الغزل القديم المترف » ومن خلال 
الملل الوجودى الذي يغلل سفر الجامعة » والصلاة التي تبلغ 
بها السم'ء نفس داود » ورائعة الدهور من سفر ابوب » ومن 
خلال نوة ارميا ومراشيه » (22 » وما لجوء جبران المستمر 
الى الأمثال والرموز والوعظ الا اسلوب نبوي تبشيري 
مستمد من التوراة كما هو مستمد من الانجيل ٠‏ وبالتأكيد 
لم «قتصر تآثير التوراة على جبران من ناحية المعاني والصور 
الشعرية فحسب بل كانت حلتها العربية التثرية التي البسها 
اياها ابراهيم اليازجي منطلق جبران الى روائع النثر الجميل 
المشرق الذي ابدعه ٠‏ كما كانت حلتها الاتكليزية الأنيقة التي 
تجلت في طبعة الملك جيمس وسيلة جبران وبوابته التي ولج 
منها الى عالم اللغة الاتكليزية وآدابها ٠‏ 

وعندما تغلفل الفكر الهندي في اميركا الى درجة جعات 
لوندل توماس ينشىء كتابا عنوانه ( لقد اجتاحت الهند 
اميركا ) وعندما كانت الحلقات الصوفية ( المهندة ) تامو 
بسرعة الفطر وجد حبرانٌ فيها ما استهواه وما جعله ومن 
بعقيدة التناسخ ووحدة الوجود ؛ فأخلص لهما الاخلاص كله 
واصيحا اطارين بلازمانه ملازمة الأطار للصورة ٠‏ فهو يستمد 
من عقيدة التناسخ بعد ان اضحت في روح ادبه اجمل 


: يرجع الى محاضرة للدكتور انطوان غطاس كرم بمئوان‎ 1١ 
. ) ١566 جمران تاثراته وتأثراته ( الندوة‎ 


التعايير وأكثرها شاعرية» اسمع اليه يلجأ الى هذه الصورة 
الرمزية الرائعة ليجسد تلك العقيدة تجسيدا شاعريا جميلا : 
ان مياه البجر تنبخر وتنصاعد ثم تجتمع وتصير غيمه 
وتسير فوق الطلول والأودية حتى اذا ما لاقت نسيمات 
لطيفة تساقطت باكية نحو الحقول وانضمت الى الجداول 
ورجعت الى البحر موطنها الأول ٠‏ حياة الغيوم فراق ولقاء 
كذا النفس تتفصل عن الروح العام وتسير في عالم المادة 
وتمر كغيمة فوق جبال الأحزان وسهول الأفراح وتلتقي 
كنات للوت فرع الى نمية كانت لزي فون الجيدد 
والجمال الى الله » ٠ 2١(‏ 


وستمد من عقيدة وحدة الوجود مثل هده التعا:.. 
التأملية : « كل ما فى الوجود كاتئمن في باطنك وكل ما في 
بالك موجود في الوجود » وليس هناك حد فاصل بين اقرب 
الأشساء واقصاها » او بين اعلاها واخفقها ».او بين اصعرها 
واعظمها » في قطرة الماء الواحدة ,جميع اسرار البحار وفي 
ذرة واحدة جميع عناصر الأرض وف حركة واحدة من 
حيركات الفكر كل ما ف العالم من الحركات والأنظمة » ٠259‏ 


"١79ه المجموعة المربية ( دمعة وابتسامة ) ص‎ ١ 
المجموعة العربية ( ارم ذات العماد ) ص ولاه‎  ؟‎ 


الث سد 


مكانا في ذهن حبر ان وقلبه فكل انسان كامل كان مسيحا ء 
والمسيح كان ( ابنا لله كما اننا نحن ايضا ابناء الله ) ٠2"‏ 
« والانسان الكامل اله بنهض سطء »6 ٠20‏ 

وكذلك نرى تأثر جبران بالصوفية الاسلامية صوفية 
الغزالي وابن الفارض وابن عربي وابن سينا ٠‏ ويكلمة واحدة 
كان جبران يمتاح ينابيع الصوفية الشرقية وتلقى رياهما 
ويترسم غايتها النى هي النةء والتطهر من الحس والمادة 
والاتحاد بالله » ونتغنى بها تغني المؤمن الذي وجد ضالته.٠‏ 
مما اعطى لكتبه مسحة الاسفار المقدسة وشيئا كثيرا من 
لغتها ونكهتها ٠‏ 


1 تلتيح الادب العربي بلقاحات ثقافية غربية : 
الحداول المختلفة التى ترفد بحر العيقرية وان ترافق تكوين 
هذه العبقرية في سرادب عملية التأثر خاصة عندما تكون 
العبقرية مشرعة الأبواب والنوافذ تتلقى النسمات والأشعة 
من كل جهة وصوب »© 97 ولكن ما فات كله لا نترك جله 
كما يقولون» فآنت واقع في الكتابات الحبرانية ولا شك على 

. "9٠8 المجموعة الانكليزية ص‎ ١ 

؟ د المجموعة الانكليزية ص 7ة؟ 


_ راجع محاضرة للدكتور كرم : كأثرات حبران وتآثيراته ( الندوة 
1665 )ر 


لاا 


الوان روما :تسكية تنحلى ف الحنين الى الطبيعة وفي وصف 
ذه لناجيطةة وميا "كانه لحر له يوك “هذ للف اعون 
الذي يمثل شرقا لم يضحك في قرارته زمنا طويلا » وف هذه 
السويداء القاتمة ينسل اليها الداء من قديم الحكم التركي 
الى زمان عبد الحميد الطاغية الى مآتم المجاعة ف الحرب 
العالمية الاولى . وفى هذا الهروب من التيارات المادية الى 
اللفكين الزوحاق .وال السقن فى احواة غاطية تف 
الات هن كل كناف كذلك ىتيك االشونة التدية عنين 
جبران وف سلاسة التركيب وف تنفس روحه التي سحرها 
الجمال وانين قلبه الذي ملاته المحبة وتينه الهوى . انه 
في هذه الناحية ايضا روه'نطيقى ثار عاى الصناعة اللفظية 
تلفي كنا د يوون وكيس وك على دوك« البق 
الاليزايبتي ٠‏ وانت واقع على الوان تستطيع ان تعتبرها الى 
حد ما ملتقية مع الأدب الرمزي تبدو في موسيقى الكلمة 
والحرف التي يذهب بها جبران الى نهاتتها كأنهذه الموسيقى 
هى المقصودة بدذاتها » الأمر الذي يخلق جوا غامضا في كثير 
ف (التصوض: القرا تاكيال كدوك القاتطة القن ان 
الأدب الرمزي :+ ومع ذلك فليس جبراك رمز؛ بل الواقع ان 
جبران والرمزية على طرف نفيض » لانه شاعر القلب والخيال 
يسلطهما على العقل وهم يسلطون العقل عليهما . فهو ان 
اورد الألفاظ متساوقة النغم فلكي يؤدي فكرة معينة في 


٠6 


ث2 9/6 سه 


ذهنه وف ذهن السامع دون أن بكد من اجلها وأل 
اما هم فيحاولون ان شيروا احاسيس مبهمة تحتلف 0 


السامعين شأن الموسيقى التي بتأثرها الرمزيون عن كثب ٠‏ 


ولغلنا تتعطيع ان لست الى اجيران.شيذا من التاثر 


بالمدرسة الواقعية نتحلى فى مؤلفاته الأولى الموسومة بسمات 
البيئة اللبئانية بصورة خاصة والشرقية بصورة عامة ٠‏ 


ولعلنا نستطيع ان نجد شيئا من منحى افكار كناب 
وشعراء عديدين تأثر بهم جبران الواحد نلو الآخر ٠‏ فجبران 
بذكر بصورة غير مماشرة انه اخذ فكرة الانسان اأزا لل 
بحسده سر بعأ وكأنه كناية بالماءه عن 3 
مواكبه : : أنسا الناس سطور كتبت لكن سماء ' 


ها ود لكعضدم 0200 


وف حداثه عن الأطمال 5 كنات الك ار 
( طععه#ولمو١؟١‏ ) الذدى يعتبر أن الطفل كائن ارقى وان 
الطفل يعى بذاكرته المجد الالهي حيث كان قبل ان بولد ٠‏ 

كيان فكرة الله والروح الافلة 1 ى تلىف الطنبعة 
والانسان هي فكرة ( أمرسون ) ٠‏ ومن يقرأ اقصوصة جبران 


اده اقول كيعس 


( 721 128 1116 05لا عللقم عقمطم عجره وم1[ عجم1] ) 


سد كلا سدم 


( سفينة في ضباب ) ص 45# من المجموعة العربية ير" تآثره ب 
( آدكار الن بو ) الذي اتصف بالاجواء الغريبة والتحدث 
عن الفواجع الخيالية وكأنها واقعية تحري ف عروقها الدماء ء 
ومن لا يعرف تآثر جبران الكبير برودان ثم بوليم بلايك 
فنا وآراء ! وسنتحدث عن تأثره بفنيهما عند حدكنا عن 
جمران الفنان» ولنذكر الآن على سبيل المثال شيئًا بدلنا على 
تأثير بلايك في جبران من ناحية الآراء ٠‏ ففي كناب بلايك 
( زفاف السساء والجحيم ) نجد بلايك يمن بالتناسخ 
وبوحدة الوجود » ولا شك انه كان مصدرا لأيمان حبران 
بهاتين العقيدتين قبل اتنشار الفلسفة الهندية في اميركا في 
اعقاب الحرب الكونية الاولى منذ ان كان في با, رئيس . ونحد 
ان بلايك كجبران يدعو الى قلب الشرائع ليقيم بديلها نظا 
في الاخلاق جديدة » ويفتعل الحرمان لان الحرمان خوارة 
الاحلام » والرؤى مكونة العالم الميثولوجى الذي يضاج 
بالاشباح والأرواح والحبابرة والاخيلة . ونرى بلايك يعتبر 
ان المسيح قد مات حيا فبلغ الالوهة ( وهو الاله الوحيد ) 
ثم يقول ولكن انا ايضا هو الله ٠٠٠‏ وانت ايضا + وبلاقيه 
حبران برأي شبيه برأبه اذ تقول عن المسيح ( انه كان | 
لله كما اننا نحن ايضا اناء الله ) ء» 

وهذا قلبل من كثير مما نستطيع ان تتناوله ى ها ؛ 
المجال لنبرهن علىرفد جبران للادب العربي بروافد ٠ن‏ 


0 و ني؟ سمه 


الثقافة الغربيةء وعلينا اننقولةبل ختام البحث هذه النقطةء 
ان كتابة جبر انبالا تكليزية هي بشكل او بآخر نوع من اتا ثر 
بالأدب الاتكليزي لغة وصياغة + اذ ان جبران من الأدباء 
القلائل في تاريخ الأدب الذين استطاعوا ان بكتبوا بلعتين 
مختلفتين ويحققوا مستوى عاليا في كل منهسا ٠‏ ولا بد لنا 
من ان تقول ان جبران لم .نوكا على مذهب معين لان 
( المذهب عكاز الأعمى ) بل جمع لنا من كل حقل زهرة 
منسقا باقة رائعة الالوان مليئة بالاريج ٠‏ 


/ا ‏ الاتجاه بالادب نحو الانسابية : ( لم قيض للادب 
العربي في كل دورة من عصوره عبقري جمع من حصاد 
الثقافة الانسانية ما تبسر لحمران ٠‏ اذ ان ادبنا ظل فى معظسه 
محافظا ف الشكل والجوهر 4 شدل فيه الحزء وتسلم 
الجملة * وما خرج الى الانسان والوجود الارحب الا في 
خطرات ولا تصدى لقضابا الكون الا مرة واحدة مع ابي 
العلاء ٠‏ وكأنما الهزة التي تنتشل الأدب الى ما وراء التخوم 
عادت الله بعد طلاق ٠‏ وكأن ابو العلاء حصيلة المعرفة 
الحضارية والمصي الذى اتنهى اليه التراث اصيله ودخيله 
وتمثل فيه واقع الأمة قِ ابعادها البشرية (جمع 4 وبأتي 
حمراث فيب الادب العربي معه4 مرة ثانية الى العضاء 
الانساني . واذا تساءلنا ما هي الانسانية في الادب وكيف 
تبدو معالمها عند جبران نرى ان معنى الانسانية نتقلب على 


سس للم مده 


الوجوه الخمسة التالية : )١‏ هي بمعناها العام كل نظام 
فكري من شأنه ااعناية الجلى «الانسان ٠‏ ؟) ‏ واطلقت 
النسمية على الحركة الفكرية التي هدفت الى فك تقاليد 
العصر الوسيط ف اللاهوت والفلسفة ٠‏ س) ‏ كما انها 
اطلقت على فلسفة ( أوغست كونت ) التى جعلت الانسان 
مرتكز الالوهة  )4 ٠‏ وان رمد اربابها في المانيا ازالة 
الفوارق الاسروية والاخلاقية ودحض العرف الذي اقرها 
ليبلغ الانسان آخر حدود كماله وتنحقق ذاته على الوجه 
الأتم ٠‏ ه) ‏ وان هذه النزعة الانسانية الشاملة كانت وليدة 
الرجوع الى التنقبب ف الثقافة الكلاسيكية جملة فخرحجت 
عن حكمة واسعة واخلاقية صافية ٠‏ 


وكدفما قلست هذا التحديد على وجوهه الخمسة 
وحدته بلاقي واقعه ف ادب جبران وفنه من عناته بشؤون 
الانسان لمتحقق فيه الأمثل الى دحض تقاليد عصور الظلمات 
فكرا ودينا واجتماعا وادبا » الى طلب الحكمة الواسعة 
وؤاقامة جدول اخلاقى جديد ؛ الى جعل اللو في الذات 
والارتقاء بالانسان ( الأثيري ) الى تلك الالوهية ٠‏ » 00 


ولقد كان جبران ف اول عهده في الكتابة بخامب 


. ب يراجع انطوان غطاس كرم : جبران الخالب تآثراته وتآثراته‎ ١ 
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انسان لئان بصورة خاضة ف كآن ابطاله محليين من سئات 
تال لنتان تصبويزة عامة ٠‏ ولكن ما لسث ان'اتسفت آقاقة 
عندما اشتد حناحاه وانطلق «حلقا الى اجواء عالية يرى 
منها الأرض قرية واحدة واهلها عائلة واحدة هى الانسانية 
الى بهها كر ان كلا وعم الثير ارد الرتيء 
فالانسانة هى نشر المبادىء السامية والمثل العليا بين الناس 
ومحاربة النظم التي تباعد بين الانسان واخيه الانسان : 
والعيل على خلق محتمع انساني امثل بسوده العدل والرحسة 
والمحة . وعلى تخفيف الشقاء الانسانى أو هو بكلمسة 
اخرى : المحية الصحيحة الكل ما فى الوضوة ‏ غير تفضيل أو 
تفريق ٠‏ من اجل كل ذلك كرس جيران مواهيه واستنزف 
لراك و ل اا لا 3-7 الا القلائل ان سذلوها 
بحثا عن الفكرة التى تنلجلج في اعساقه وعن الصورة التي 
بريد أن ضعها فيها 5 وكل اند واشس تن لاز نو كالاء» 
رخاصة ف ارال بي) الدي لوانتي فيه أل .ان يكون شهانا 
فلن لطلل نوره فى الآفاق ٠‏ ولقد بحثا مفصلاا في السانه 
ران المنطلقة من المحبة الشاملة فى ذلك المصا ل الذي كتبناه 
نحت عنوان ( جبران والحب الصوفي البريء »المحبة 


ألما مله ( علرحعم أله لي 
بجع 
وهكذا كان حجران مدرسة ادسة او كان محورا 


هك ندا 


لمدرسة ادبية هه ى مدرسة الممحر الأدسة «تدور 5 ذلكه 3 كيه 
00000 ب تكون بثابة تكملة واسكومرارا 
وامندادا للزري الادبي الدي تدع ٠‏ ولقد ترامى مدى هذا 
امئان الادس وتفرع وتعدد » هنا فكرة او صورة : وهناك 
نعم او لفتة غيسية تلقاه الزم من لازمه فالا بعدون ثم تنماعد 
الدائرة حتى تبلغ البرازيل ولبنان وسوريا ومصر وثرى 
كينا النتن امن اجود ما آبدعوه مردودا على غير افتعال الى 
المعلم صاحب الرابطة وعميدها » 2١١‏ ولذلك حرصنا على 
انتتكلم عن جمرازالمدرسة الادبية لأزدوره كرائد لا بد منه 
لاكسال الصورة المشرقة التى ترسمها كتاباته ٠‏ 


) براجع الدكتور انطوان غطاس كرم ( جبران تأثراته وناثراته‎ ١ 
. اؤ6١ الندوة‎ 


00 م 


جبران الفنان الرسام 


هناك من يساوي بين جبران الاديب وجبران الفنان . 
وهناك من يرفع جبران الفنان فوق جبران الاديب » ولا شك 
ان ,جبران الفنان يساوي جبران الأدب او يفوقه ٠‏ ومن لا 
بعرف جبران الفئان لا بحصل الا على نصف معرفته له_ذه 
الشخصية الفدة ولا نستطيع ان ننصف جبران ونضعه ف 
الموضع الذي يستحقه ولا نستطيع ان زرسم صورانه الحقيقية 
الكاملة # التى كانت هدفنا في هذا الفصل من دراستنا ‏ 
حتى نتحدث 5 فله كسا تحدثنا عن أدبه ٠‏ 


والواقم ان جبران كان في خلقه وابداعه يعيل على 
جبهتين»جبهة الفنوجبهة الأدب» ولا نتركاحداهما الا ليتتقل 
الى الأخرى . وكانت الفكرة عنده تعبيرا جميلا او لوحة 
رائعة ٠‏ وكثيرا ما كان يستعين بفنه ليصور الفكرة التلى 
اودعها في ادبه » ولذلك كانت مؤلفاته معارض للوحاته 
الجميلة ٠‏ فرسومه لا تنفصل عن ادبه وهي بلورة الصور 
والفكن :و الخطويك بواللالوان :والشلول بح حر لله :فى ا طديره 
وتتول فى اتاملة لذلا .و لعن عر ك جيوان: ارقا فنا فبيكيا + 
الذي كان موجودا منه في متحفه في بشري .يوم زارته بربارة 


ب 5كم ند 


يونغ يقرب من السبعماية وخسسين رمسا ٠21١ ٠‏ 


ونحن لن : 
وبأساطين الفن من امثال رودان وبلايك 0؟ ٠‏ وكيف كان 
52 الم حلة الاولى التى تعرز فيهأ تفاصيل الوحود والاجسام 
فأضحت الوجوه والاجسام هواية بعدة سلم منها المحمل 
لاد تددو عيننا مه انان ونرب اتطيك تكو من يك 


هي حركة نزاعة الى فكرة او نزوة او شعور صوق ابهى . 
اجل اننا ان تتحدث هنا عن كل ذلك لان غاتنا من هذا 
البحث تقتصر على اكمال صورة جبران التى رأيناها مسن 
خلال كناباته اي على اظهار قيمة رسوم جبران في موازين 
العن ونقاد الفن 6 الامر الذى بعطية صفة الفئان المبدع كي 
اعطى بكتاباته صفة الكاتب الخلاق ٠‏ 


ولقد برع جبران في رسم الوجوه وكانت تنعكس ف 


١‏ براجع كناب زهنا الرجل من لبنان ص !5 ) ... ومن المؤسف 
ان بعض لوحات حبران قد تلفت بفعل الرطوبة وربما قد سرق بعضها 
لانها الان اقل هن هذا العدد وهناك في بشري قيل وقال حول عددها وما 
حدث لها . 

؟ هن اراد ذلك فليرجع الى محاضرات الندوة سنة 1967 وليقرا 
محاضرة انطوان كرم عن جبران . 


لح[ م د 


وكافضح نوائذ بطل منها جيران على اكوان اصحابه' 
وارواحهم . وفيى رسسها كان موضوعيا ننهج الهج 
والذراث الموروث ٠‏ وقد رسم مراك عددا من و<وه 
العظساء الدين بحلهم وعددا اآخر من وحوه معاصر به : 
ما تذكرنا ان الفنان كان ايضا الشاعر الذي لا ينقطع عن 
الكتابة ٠‏ ومن قائة هذه الاسساء الطويلة نذكر المسيح 
ومحيد وسقراط وأه سووع 7 والمحدلية 3 وابن بسكيها 4 
والغزالي وابن خلدون وجاندارك . وطاغور ومبشلين ومي” 
و علعهأضعاة 84 د أ)سفائعكا1 ممصاظ د سصنام]] د سممطعامة 81 
واليبك رأىاحدى الصحف الامير كية(١)‏ 5 هده الوحوه دان 
القيم التكشكيةالو حوه قم مستازد مدهشة وقد حصل عل.ها 
الرساء بخط قلم ايس الا ٠‏ فكانت احدى الوسائل التي 
الخماو عا الدففة مسا اتج اشعاعا نوراننا وتشوجا اونا 
ان دن نظار أي تلك الوحدوه وبدصورة خاصة وحوه النسياء 


سيت مهايو يوس ريع تي سج سا اس سي لس سي 


١.6 براجع ( هذا الرجل من لبئان ) ص‎ ١ 


عت #685 ست 


اللواتى احبهن جبران كميشلين ومي” يرى اضطرام الوجه 
واعماق الروح تنجلى تجليا ٠‏ ويتجلى ابداع جبران في 
الرسوم التي اتخدها وسائل للتعبير عن افقكاره وروؤاه 
البعيدة 50 الحبيسة ٠‏ ومن امثال هده الرسوم رمسم 
دثل كلا من العدل والخيال والدين والحرية التي زين بها 
جبران مواكبه ؛ ورسم اليد المبدعة ؛ والالم » في كتاب 
النبي ٠‏ ولنشرح واحدا من هذه الرسوم لنرى كيف انها 
تعبر عن افكار حبران واحلامه ورؤاه ٠‏ اثنا تيدر ف اأرسم 
0 بحناحين وقد اطلق حناحيه الى فوق وباعد دين رحليه 
وجسع كل قواه الطيران ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن برتفع عن 
الأرض تنحدق فى عضلاته فتراها متوترة مشدودة من قوة 
الاجهاد وترى وحهه منصبا بكل معانيه الى غاية واحدة ٠‏ 
الوق عدا لسرن اللوان فرق الحبال لمر لير 
رجليه وتعلم ان لا مليران ولا تحليق لهذا الفتى حتى يقطع 
هدة الحال :انها حبال. اارغانك والقهوات ا الأرضية الى 

ممع اك الانسانية دن التسامي والوصول الى 07 
وحول هذا الفنتى اشباح من ااناس أضاآل اجساما غارقون 
فى هذه الشهوات ولا اجنحة لهم للطيران خلقد فقدوا الأمل 
نهايا بكل تسام . أو انهم لم يسوذوا يشرقوان ان هفاك عا 
اسدى قوق عالى الشهوات اللاصق بالتراب . وكأن صورة 
هذا الفتى تعر آخر عن الفكرة التى وفبعها خنران. فى 


88 سد 


لبيك القائل : 


سجنا له وهو لا يدري فيؤتسر 


وكان جبران كو ليم بلابك من الرائين الذين بتجاوزون 
حدود المعقول شطر اللاوعي ف فضاء الغبب لبعودوا منه 
بالرموز والصور ٠‏ فجبران كبلايك لا يرى الشمس كرة 
لآزية بن حواقة حقيت المح :و اللقد: لله اق الملى :و مناطق 
اللاوعى التى يرودها الراؤون تختزن طاقات ابحائية وايقاعية 
بريدون اقنناصها ٠‏ 


ومن خلال هذه الزاوية نستطيع ان نفهم رسوم جبران 
التي تبدو احمانا شديدة الغرابة ونفهم جبر حمران الراثئي ذا 
الخبال المجنح الهائم في اجواء الأثيرء اننا ار ان نفهم 
كيف كان الشلال عند جبران سيلا من العاريات ينزاقن 
بخفة وعزم واتساق هي خمة المياه المتحدرة وعزم التيار 
الحارف واتساق النظام الكونى ٠‏ اما الدينامية المنتصلة 
فبحسدها الانزلاق المندافع ٠‏ والخين ليس عنده كثلة من 
الصخر والتراب بل هرم من الاجساد العارية المكدسة 
المتصاعدة ٠‏ والصمت ليس الا صورة المرأة ذات الجحسد 
الأيض الجميل كأنما هو قد من رخام رائع ؛ الواضعمة 
اصبعها على شفتيها ٠‏ واذا ما دققالناظر فيهذا الجسد الأيض 


سكمس 


الجميل تكشف عن صخر نسحه الدقيق اجساد بشريه ٠‏ 
ولقد رسم حبران الشلال والحبل على هذه الصورة لانه 
يرى فيهما ( روحيهما ٠  )‏ ولعل مذهب جبران يتمثل في 
هذا القول المنسوب له : « ان الحياة عارية والحسم العاري 
عل أذرت أجل رح لقان 0 دعاقو ركيد اد 211 
كومة من الاجسام العارية او شلالا في هيئة سلسلة من 
الأجسام العارية الهاوية من فوق الى تحت فلاني آرى 
الجبل كومة من كوم الحياة والشلال مجرى من مجاري 
الحياة » ٠ 2١‏ وعلى هذا النسق رسم جبران ( فوارة الألم) 
الحا نابطو البق اله عضي ممع د كان كوف تمدقو انه 
فوق قذف عمود من الماء ثم تهوي بها الى تحت وتبعثرها 
كقطرات اذ تهبط الى الحوض ٠‏ 
اذن كان الانسازوسيلة تعمير عند جبران: كان وسيلته 
الفضلى في التصوير ذلك الانسان الهيولي الذي لم بعطه 
سراق فصن الغير من يوغل التعارق الشنامن 0 دك 
ف هذه الوسيلة من حمال واقاع نتضفي على فن حجبران 
روعة فريدة ٠‏ لقد كان حمران ف اشكالة المشرية اللي 
ببتدعها بلبس المجردات من الفكر والرؤى اجساما محسوسة 
وكان يرى في الحسد الأرضي كما يرى بلايك جزءا من 
الروح . وهو يفعل ذلك لانه لا يريد ان بقدم للناظر اشياء 


١‏ جبران خليل جيران ص كلا و الا 


الام ند 


تشغل حواسه بل هو بريد ان يشغل خياله عن طريق قفزة ٠ن‏ 
عالم الح س المحدود الى عالم الخال والفكر غير المحدود . 

ولقد كانت احمران شخصية فشة مساقلة تزه . فهو 
في حقل الفن_"سا كان في حقل الأدب عبقري لا :وكأ على 
مدهب لأن ( المذهب عكاز الأعمى ) ولا يحتاج اليه العبقري 
الا ليستأنس به وتتئاول منه ما نتفق مع عبقر ننه ٠‏ فائناء اقامنه 
في باريس كانت المذاهب التصويرية من تكعيبية وتجريدية 
تعتسد على هرمونية الخطوطل والأصباغ واتعبير به تبالغ ف 
انلهار الحجزء على حساب الكل . في أوج انطلاقها . ولكنه 
الكو عوانو القت الى كالاسي ةي انواامن تن بودن 
تويك التمني :و الاتضاق الحالن اجر حاى, المذاون 
الانسائو 0 المن واعشيد على الخيال ليظل على اتص_ال 
بعو الم اأرؤيا وشفافيتها ٠‏ فشكل بذلك فنا تدز 


02 ند وحااة 


وود ادلي 0 و شخصيئه 2 الجنعة والاحساس بالحيال 
واعل تقبيع حر أن العشان الدي ورد ف ميحيفهة 
(اصتء وصهع1 2 المحافظة الى تصدر في بوسطن ٠.‏ (121., 


حصي - حي مسي لمجو مسب بد محوية حت يميم مسمس اسمس ماس 


١.؟ هذا الرحل من لئان صفحة‎ . ١ 


ا خم لد 


قالت العمحرفقة : 


دان جبران شاب لبناني يظهر في رسومه مزاج شعبه 
الخبالي وخبالهم الشعري كنا بظهر ميلا مفردا عجيبا للخلق. 
ان جمال اخيلته التصويرية لجمال مذهب ونبلها نبل مدهشء 
كما ان مدلولات تخيلاته المفجعة مدلولات مخيفة مرعة ٠‏ 
بيد ان رسومه على العسوء تترك في النفس اثرا عسيقا ٠‏ واذا 
دا اخذنا بعين الاعتبار سنه فان القيم التى ظهرت في صوره 
لقيم رائمة في اصالتها وعسق اهستها الرم مزية 3 ان الرغبة فى 
التعبير عن الافكار المتافيزبكية اتنتصرت على القلود 
التكشكية اتتصارا واضححا قبسرت لحمال الفكر المعنوى 
المدرد ال شير اللخيال اثارة كمرى » ٠‏ ' 

ولقد نشر سئة ١١9‏ كاب ( عدر رسسا ) ضضم 
كما ذكر اسسه عشرين رسما لحيران عرف الاميركيون عن 
ريه من جبراذ على لطاق واسع . وهذ/ اتاب في بإ 

باره يونم لم نكن سوى لحة من عالم الابداع الذدى كان 

جبران بسعى فيه ٠‏ ولقد جاء في مقدمته التى كتستها 
اعوأة 8 عءعنام أن قم الشرق والعرب ترج قله 
سهولة تعبيرية فريدة فبالرغم من انه رمزي فهو لم يتقيد 
بتعابير تقليدية كما كان عليه ان يفعل كواحد يخلق على 
النمط الشرقى ٠٠٠‏ وليس في فنه نزاع بين المكرة والعاطفة 


اعم مسب 


على اي منهما ستسود لان الاثنين قد ثبتنا بالنساوي ٠‏ وفي 
هذا التزاوج بين ميلين متضادين يسمو فن جبران عن 
المنازعات المدرسية ويجل عن التقيد بالتقاليد الكلاسيكية 
والروماتك تنسكمة المحدودة « 0 , 


اجل هكذا يسمو جبران فوق المنازعات المدرسية 
ليقدم فنا ملونا بالوان عبقريته التي غذتها يناييع شرقية 
وغربية فتميز فن جبران وكان فنا ربما للمرة الاولى يلتي 
فيه الشرق بالغرب بهذا العمق وبهذه الصورة الفريدة ٠‏ 
ولذلك رأينا ان الحديث عن فن جبران لا بد منه لاكم ال 
تلك الصورة المشرقة التى ترسمها لنا كتاباته ٠‏ 


. ١٠.8 و‎ ١. هذا الرجل من لبئان ص‎ ١ 


ل ءبة سد 


التَصبّلالثتالى 
صورة حبران كما برسمها نعيمه 
في كتابه عن جبران 
ان الصورة التى رسمها نمه لحيران تكاد تختلف 
كلية عن سكا ا 
الشاملة يظهران في كتاب تعيمه عن جبران كشرب مسن 
الأوهام٠‏ وتلك الثورة المخلصة ضداتسلط والمتسلطين تظهر 
كتعبير عن نقمة جبران على الناس الذين لا يتتبهون الي 
وحوده ولا نقدمون له ما تتضور له جوعا من محد وثناء 
وتقدير وشهرة ء اما التسامي فوق الطمع لماي : فيستسدل 
بنقيضه في الصورة النعيمية لحبران ٠‏ فجبر ران طامع بالحطاء 
المادي وضتين به بعد ان يصبح في حوزته لا بخرج منها الى 
اقرب المقربين اليه ٠‏ وهناك ظلال يلقيها نغيمه على درر 
جبران كرائد وواضع لمدرسة ادبية » كما ال جبر جران الفنان لا 
يسلم من ظلال تلقى على رسومه وفنه ٠‏ 


فكتاب نعيمه تعارض تماما هع كناب ( هذا الرجل 
من لبنان ) اولفته الشاعرة الاميركية بربارة يونغ + فمي 
كتاب بربارة نشعر بأبلغ الاعجاب والمحبة لهذه الروح ل 


لا آهة-س 


زد جبرالن ل التي تعيش قي صراع دام لاجل الكيان . 
الدى يعيش على خداع نفسةه يخدام الااخرين ه وشثئال 


ما بين الصورتين ٠‏ ١121ء‏ 


وكناب ( ذكرياتي مع جبران ) للفنان اللبناني بوسف 
الحويك .تعارض ايضا مع كناب نعيسه عن جبران» فالحويك 
ترق عن نعيسه ويلنفي مع بربارة بون في تمجيد روح 
جمران وعيقرتته ينا دفع ادسا العيسئ الناعوري الي امون 
ان في كناب الحويك كثيرا من الانصاف لحيران ''' ٠‏ فكانه 
بريد ان يقول ان كتاب نعيسه عن جبران قد خلا مسن 
إلا 


وهناك كثيرون كااريحاني وفيليكس فارس بحدون 
في كلاب نعيسه ما يولم انين اذ نا ندل على اناده اميق 
مؤلفه . ولكن ليس لنا ان نناقش اراءهم الان فلسنا هنا ف 
معرض تقَييم كتاب نعيمه ‏ وانسا اردنا ازنذكر موقف هؤلاء 
من كلاب نعيسه عن جبران لندلل بادىء ذي بدء على وجود 
الوان مستهحنة في الصورة الحبرانية التى رسسها تعه. 
ومطاعن تشسعى النيل من اديب رائد كبير وغ أت فخ كناد 


5686 ادب المهجر ص‎ ١ 
5186 ؟ دا همرءن. ص‎ 


سداكلةه ا ب 


واذا اردنا ان نعدد هذه الالوان المستهجنة وهده 
المطاعن والغمزات وجدنا انها على نوتين : منها ما بأخد صفة 
الموضوع والقضية . ومنها ما ,يكون مقتصرا احيانا على رأي 
او انهمة 'نعمر عنه جملة واحدة بكاد لا تتبينها الا القارىء 
المنمعن ٠‏ فتلك التى تأخذ صدفمة 0 او القضية هر 
النى أثارت الحدل الكثير وهي الي سنناقشها واحدة 0 
اذ انها ستؤاى مادة هذه الو اله ولا بأس ف 0 
الآن ذكرا ذقط كسااة حلتاتها العناوين التالية 


علاقة حبران غير ا بالمرأة ( الملاك المزيف ٠‏ 
ميشلين ٠‏ مارى ٠‏ اانتاة الغريبة ) حبران النباً الكاذب ٠‏ 
خونان اأقله امتة أن النبى والمناقض أنفيه ٠‏ 


اها تلك التى تقتصر على رأى او تهمة عايرة فما اكثرها 
وسآحاول ذكرها جسعا او الاشارة اليها ٠‏ 


بقول نعيمه عن ماري انها « وجدتنه ( الهاء تعود 
لجبران ) كثير الشكوك شديد الحرص على شخصيته . 
بخثى عليها ان تمس بأقل ملاحظة او اشارة » حتى انه 


عد "بقاعت 


0 ل 0 


ويقول نعيمه عن حبران : « هذا الناقم على الناس 
والمتمزز: من ار هن وا محت ادا لتقاليدهم كان اشدهم 
تعلقا بتلك التقاليد اللهم الا اذا ناله منها مجد وفخر وعظمة. 
وما نقم على الناس الا لانهم لم يمجدوه على قدر ما كان 
بحسب نفسه اهلا لتمجيدهم ٠‏ وما فاضت مرارته على 
ترهاتهم الا لانهم لم بترعوا قلبه بحلاوة ترهاتهم '") » ٠‏ 


ويتحدث نعيمه عن لقائه لاول مرة مع جبران عام 
5 وعن دعوته له ولنسيب عررضة وعبد المسيح حداد 
لتمضية السهرة في محترفه الذي كان معروفا عند المقربين 
منه باسم ( الصومعة ) فيقول متهما اناه بالمجاملة والادعاء : 
« وعندما جئنا على ذكر الادب الروسي ادهشني جمرانث 
بقوله انه من المعجبين به ٠‏ لا سيما بتورغنيف وتولستوي 
ودوستويفسكي ٠‏ وبالأخير بنوع خاص » مع ان روحه 
يك ا كا ا ا ل ارمق 
من كلامه الاجمالي انه قرأ عنهم ولم يقرأهم ٠‏ ولعله احب 


١١١ جبران خليل حجبران ) ص‎ ( ١ 
١68 ؟سدم.ن. ص‎ 


من 5هات 


ان بجاملني فيدار بني في اعجا بي بدوستويفسكي عندما زانى 
اضعه فوق كل كات الزمان الأخير بدون استثناء » 0() ى 


ويورد نعيمه مقال جبران ( المليك السجين ) الذي 
ورد فيه : « انظر ايها السلطان المهيب الى تلك القصور 
والمعاهد فهي اوكار ضيقة يسكنها الانسان ٠.٠‏ وانظر ايها 
المليك السجين الى تلك الشوارع ٠٠٠‏ فهي اودية خطرة 
المعابر بل هى غابة الاهوال نسكنها حيوانات داجنة المظاهر 
ا 
لهم مناقد النسور » 27 ٠‏ ويعلق نعيمه على المقال يريد ان 
بظهر التناقض بين قول حمران وفعله بقوله : « لكن قامل 
هذا القول كان يشتغل النهار والليل ويشتغل كالمحموم بقلمه 
وريشته ولسانه ليسترعي اتنباه اولئك ( المخاليق العجيبة ) 
ولنسمع تلك الاودبة ( الخطرة المعابر ) وقع قدميه اذا مشى 
فيها » وتنفتح في وجهه ابواب تلك الاوكار اذا ما طرقها ٠‏ 
0 توصل الى معرفة رجل او امرأة او عائلة على 

سما لهم شيء من اللمعان الادبي او الفني او المادي أو 
0 او الاجتماعي الا اخبر ني عن ذلك بلسان من لا" 
يكترث لثل ذلك اللمعان ٠‏ ولكن بقلب من يكبر في عين 

١66 جبران خليل جبران ) ص‎ ( ١ 


؟ ب براجع مقال المليك السجين في العواصف المجموعة العربية 
ص 66؟ 


48م 


نفسه اذا ما تقرب من الدين براهم العالم كبا راء وكأنه كان 
مكدى :ان اقيم ليه لقنا فى ين الور ةدم قليف" "النانين 
ومفاخرته بها ٠‏ فكان يطرح على كل علاقاته ستارا هن ا مدر 
وجلبابا من الفن والادب ٠‏ كأن يقول لي مثلا : « البارحة 
برااي لطا ل مور ورا رس ا 
ضيف بفخر ظاهر : ( وهي اخت تبودور روزفلت ويعقب 
ذلك بقوله « وهى شاعرة تعحبك با ميشا » او ان يذبر 
عن سهرة عند فسك قلان « وهو مدير الننك 0 (" 
و« له ذوق ف التصوير جميل. » او عن زيارة لبيت فلان 
« وهو من اخلص اصدقاء رئيس الجمهورية وهو وزوحته 
من اقدم العائلات الاميركية ثروة وثقافة » ٠.142١‏ 


وعندما نتحدث نعيسه عن رسم الحرية احبران عن 
ذاك الفنى الذي نشر جناحية بريد أن بطير ولكن حبال 
الرغائب الأرضية المحسبوكة حول رحجله تمئعه عن الطيران 
بقول نعيمه كأن حبران رسم ثمسه بذلك الرسم وكأني به 


وضصف نفسه عندماأ قال 


والحر و في الأرض سني من منازعه 

سجنا له وهو لا بدري تسر "2 ٠.‏ 
١‏ - ( جبران خليل جبران ) ص ١66‏ 
١‏ ( جبران خليل جبران ) ص ١7.‏ 





شاكة ب 


وننحدث نعيمه عن قصيدة لحبران بالانكليزية نشرت 
في المجلة الاتكليزية « الفنون السبعة » فيخاطب جبران اذ 
بطلعه عليها من مر كز الهيمنة قائلا : « با شيطان ٠‏ للاذا خياأت 
عنى هذه الجواهر حتى الآن » ٠1522‏ 


ويخبرنا نعيمه أن جمعية الشعر النيويوركية اتاحت 
لجبران ان يلقى في اجتساع من اجتماعاتها قصيدته ( الليل 
والمجنون ) ٠‏ وانه عاد من الاجتساع ومراجله تغلى وهرارته 
تكاد :نفحر لان ااحضور استقبلوه واستقبلوها سرودة فى 
قلبها تصغير ازدراء وهسس سخرية. فكتب قصيدتهالا تكليزية 
( الاتكسار ) التي اعلن فيها انه بأبى الجلوس على عروش 
الناين الزلان الحلوس جل عرزو كق النانيق" سياه «الذابين + 
وبسوق نعسسه تعليقا على هذه القصيدة لمق فيه بحبران 
تهمة التكبر على ااناس التى كديرا ما برددها نعيمه اذ يول : 
د هي حقنة من المورفين سكن بها جبران اوجاع كبرياات» 
الجربح وانين قلبه المتعطش الى « المجد والعظمة » ولحاجة 
فكره الثائر على الناس لغير ما سبب الا لأنهم على صورته 
ومثاله ٠‏ ولو انه كان يعتقد ما يقول ويفعل ما يعتقد لاعتزل 


نيت جد ان خليل حبران ( من مم١‏ ومتل عذده الملخاطة من هر كز 
الهدمنة تفلهر في مطلع رسالة وحهها الى جبران في ؟ؤ اب سنة ؟؟١ ٠.‏ يبدأها 
دشارة © عزيزري جبرون وبقول معلمفا على العبارة في الهامش ١‏ كنت أدععموه 


أاحيانا ١‏ جيرون ) واحيانا ( حبور ) . 


فت ايه هد يت ؟9 


لابق كن الأعواك. وو نت عن مخاصبتهم ان بالكلاء ام 


)١ 


5 ها 
اميق 12 ) ٠‏ 


وبعد ان يقتطف نعيسه من مقال جبران ( اتكلاه 
وصوائف الأتكلسين ) مقطعا يقول فيه جبران « ازاني كالطبيت 
المعتل او كسحره يقف واعظا بين المحرمين » يعلق نعيسه :0 
قول جيران هذا سأ يلى : « ما يال الطبيب لا يطبت ققسيه ؟ 
انل جبران وان شيه تف يدو ري جد ريد 
مجر مين و يعايل تطيت معتاين أ 3 واأو امع برك ف نقساه 
علة او اثماء بلى كانيرى كل العلة وكل الاثب م فيالنا لماي 
وصور لعيمة حي ان اله 0-0-7 متنافضتادل 
فحبران الصومعة مثالي مما مدان العالم « يشتهى امحاد 
الناس وغناهم ونكانان وملداتهم ذكان بأتيهم حاملاً خصعة 


ا 7 لق 
لمم ع ( 


0١ 35 0000 7 00 3‏ 0 
١ . 50985 :‏ ).> 
وسو 5 لعسة ل أ عداسة عددا ا 2 4) - 


ا ا الل ا لاقي لكي ل ٠ك‏ كر “لي اه 
نارت اشيم دخ مكاعر لل حر لببنا رمه عي «كاذاتء مدليدة مسن 


عي مار 


١ 08 0-0-6 5 539‏ * 
لله 2-6 لسلواى لعجساأً هشهن:* هدأ احم 


ا 02-7 ىاب ا ست جح 5 يي 
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8 5 ؟ 
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1 5 1 000 أن فى كناب 1! ١ ١‏ 
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دلاله ١١١‏ ادال على أن جمران « اصبيح برى الحياة امراة 
عاهرة ولكنها جسلة » 50" ٠.‏ وكاد ينسى كل ما كان بقدسه 
ف اول شبابه لا سيسا الحب ب حب المراة ب فقد صار 
برضى بالمرأة شريكة له فى فراشه ولا برضاها شربكة أه في 
قلبه وفكره وروحه ٠‏ بل صار اذا ما احس بحيها بد قي 
جوانب لبه ياثهر قلبه ويتتهرها ٠‏ لانه يريا بقليه ان يتسا 
الحب . وبارادته ان تخضع لارادة امراة » 257 , 

وى دراسة لعيسة لمواكب جبراب ترى العيمة إملوء 
بوظيفة استاذ احبران في العروض والنحو . بقول تعسسه 
« وعندما احظت في احد الابيات خللا فاضحا في الوزن 
وشهتة اليه عجمت لأنه لم ينتبه اليه من ثاقاء نفسه . وععث 
حاوات ان افعله له . فهو ام يكن يعرف التفاعيل وان كان 
قد درسها في المدرسة ٠‏ وظل بعيد ذلك البيت ولا يرى فيه 
عبيا الى أن بدات له الكلية المقلقلة بكاة استقاء معما 
الوزن . وحيتئذ ادرك الاختلال ٠‏ مثلسا انى تبمتة الى يعض 
هغوات نحوية ٠‏ منها قوآه : 

فسارق أأزهر مدموه و محتاةسر 
وسارق الحقل بدعى ااياسل الخدار 


ا د اجع هقال الجنية ال ساحرة في المجموعة اله بية . والحنبة 
الساحرة كما اخبرني لعيمكه هي السيدة ماري م الخورى 85 
؟ > اخر كلمة في مقال حبران ١‏ قبل الانتحار ) من كتابه العواصف . 
!1 


1 - حار سنس حصران' دن ١‏ ]ا 


سد يقة م 


فلم اتسكن من اقناعه لا بالاعراب ولا بالمنطق » ٠217‏ 


ويورد نعيمه بتي جبران في الحب على هذه الصورة : 
٠.‏ ( وقوله ( الضمير عائمد لجبران ) في الحب وكانه ببكت 
نفسه قيما بقول : 
والحب ان قادت الاجسام موكبه 
الى فراش من اللدات شتحر 
والحب في الروح لا في الحسم نعرفه 
كا لخمر للوحي لا للسكر تتعصر » ٠‏ 


وبقول نعيمه في مكان آخر : « الويل كل الويل أن 
الاولاد ف الهواء مثتدوده خط فى اندبهم ٠‏ قلا تنذوق 
حرية الفضاء حتى بحدذبها الخيط الى عبودية الأرض ٠‏ ومن 
كان كذلك ان تاحرر من ربقة الأرض ولا بالموت ٠‏ تلك 


اب جران خليل حدان ادن 03156. برتكب نعيمه اخطاء عروضية 
ففى الفعسيدة التى عنوانها الى 
التي عنوانها الى 8 1.ك311 ورد هذا النيت : 
فهاتي بدا . وهاك بدي 
على رقد عللتى تككللد 
وغ خاف ان الياء اذا ما لففلت في كلمة فهاتي كسر البيت . ( همس 
الجفرن قصايدة .54.1.8 ) 


لا ه»هأ هه 


كانت حال حمران مع خياله وارادته » ٠4210‏ 


ويورد نعيمه قول جبران « عندما طرحنى الله حصاذ 
في بحرة الحياة العجيبة احدثت على سطحها دوائر لا تحصىء٠‏ 
ولكنني من بعد ان بلغت القاع اصحت هادثا » ٠.1"‏ 
وبعلق عليه قائلا : « لقد كأن على جبران وقد بلغ القاع ان 
بهدأ ٠‏ لكنه لم يهدأ هناك ولم يستكن ٠‏ لانه لم يبلغ القاع 
الا بخياله ٠‏ فكان كدوسى الذي اشرف على ارض الميعاد 


قوطئها بعيئة لا بقدميه » 20 . 


وبعود نعيمه الى اظهار جبران سظهر الذي نيه زهوا 
وتباهيا تحت ستار من التواضع الكاذب فيقول : « قال لي 
مرة ؛ بفخر كلي » متظاهرا بعد م الاكتراث الكلى ان ملكة 
رومانيا السابقة . - ماري - كتبت الى احدى م صديقتها في 
انها طالعت الكتاب لدة خألقة : وتكلف صديقتها اهداء 
سلامها الى المؤلف © 2490 ٠‏ 


5١7 5.015 رجبران خليل جبران ) ص‎ ١ 
. 189 المجموعة الانكليزية ب رمل وزيبد يا ص‎  ؟‎ 


؟ ‏ ( جيران خليل حبران ) ص 7؟؟ 


؟ سامءنءاصض 1695 . 


سد اأءاس 


من قناة جبران ننتقل الى عرض النقاط الرئيسية التي اثارت 
الحدل العنيف بادئين بعلاقة جبران بالمرأة ( الملاك المزيف 
وم؛ لين وماري هاسكل والفتاة الغريبة ) ؛ ومتتقلين بعدها 
الى جبران النبا الكاذب » وجبران المقلد لنيتشه في النبي 


والمنافضش أشفسةه ٠‏ 


نج لاجد 


علاقة جبران غر المشرفة بالمرأة 


من اشد النقاط التي اثير حولها الحدل ف كتاب 
نعيمه عن جبران كانت علاقة جبران بالمرآة التي تحدث عنها 
نعيمه في كتابه حديثا أثار الكثيرين واقامهم ولم بقعدهم حتى 
الآن ٠‏ فحيران كما اورد نتعيمه ف علاقنه مع كلل النسماء 
اللواتي دخلن في حياته » لم نكن ذلك الانسان المنسامي 
الذي عرفناه في كتاباته عن المرأة ورسومه لها ٠‏ ولم تكن 
المرأة لدبه في معترك الحياة والواقع تقترب في كثير او قليل 
من المرأة فيكتاباتة ورسومه. هكذا هو جيران تعيية: تاف 
تماما عن جبران الذي تكلم ويعبر عن تفسه بالكلشات او 
بالخطوط والالوان ٠‏ فجبران مع المرآة الاولى في حياته 
بقطف الثمرة المحرمة ويغرق فى لحة من العواطف الجنسية 
ترحمها الى افعال جنسية محسومة كآن ليس هناك حق لزوج 
براعيه او حرمة لزوجة بصوتنها ٠‏ 

وجبران مع تلك المدر”سة الفرنسية ميشلين لا يقف 
في سبيلارواء لذته شيء ؛ فليس يهمه انتنحول العدراء الى 
امرأة ملطخة بالعار وان تحمل منه وان نجهض مع ما في 
الاجهاض المحرم آنذاك من الخطر +٠‏ فهو طالب لذة لا ترتب 
عليه علاقته بالمرأة اية مسكوولية . 


لان 0 2 


اما جبران في علاقته مع ماري هاسكل فيبدو ذلك 
تعليمه وعيشه فهو لا بحبها ولكنه يقيم معها علاقات جنسية ٠‏ 


وحتى عندما بريد نعيسه أن تقول ان جبران افلع عن 
شهوانيته وتحرر من غرائزه بحدثنا عن تلك الفتاة العرسة 
التي زارته في اواخر حياته لترى فيه الانسان الامثل فيحاول 
جبران غوانتها » فتكفر بكل شيء وتندب ابمانا جسيلا طار 
من قلبها* ظ 


ولعلنا اذا ذكرنا علاقة جبران مع كل هذه النسوة بشيء 
قليل من التفصيل استطعنا ان نكون رآيا واضحا عن هذه 
النقطة التى هى علاقة جبران بالمرآة ‏ انناقشها فيسا بعد فى 
الفصل الثالث حين تقييسنا لكتاب نعييه او حين حكبنا على 
نعيمه أو له في كنابه ( جبران خليل جبران ) ٠‏ 


تك 15ت 


الملاك المزيف 


الملاك المزيف جعلناه عنوانا لقصة المرأة الاولى في حياة 
جبران على ما بروي نعيسه » وكان نعيمه قد اطلق على هذه 
المرأة اسم الملاك الحارس ووضعه بين هلالين تدليلا على انها 
كانت الملاك المزيف بالنسبة الى جبران ولم تكن الملاك 
الحارس ٠‏ ووردت قصة هذه المرأة وعلاقة حبران بها في 
الفصل الذي اورده نعيمه تحت عنوان : ( خيالات بوسطن ) 
وأثار هذا الفصل ويثير الكثير من الاستغراب اذ فيه بصورة 
خاصة تتحلى عناصر الروابة وتختفى تماما عناصر السيرة . 
الأمر الذى آثار الكثيرين ضد نعيمه . وهو الفصل الذى لا 
بوجد ل واحد بدلعلى المرأة التى هى بطلتهء فتلك المرآة 
التى بعصف بها الجنس عصفا وتضطرم فيها ثوراته اللاهبة 
اضطراما والتى جعلت جبران ذا الاربعة عشر عاما ( بودع 
صباه وعفة الصبا وطلهارته ) هذه المراة لا ليل ادن عدن 
عليها :ولا :دلبل هئ كسا دات الدلائل الفشية والادسة على 
ميشلين وهارى ٠‏ ولكن لاذا نستبق حوادث القصة ونأخد 
بسناقشتها قبل روايتها ؟ فلنترك نعيمه يروي لنا مقاطم منها 
تقنطقها اختشار! ٠217‏ 

بعد ان يروي لنا نعيمه كيف حدث التعارف بين حبرا 


١‏ دان قصة جيران مع هذه اليدة تستغفرق هن كتاب لعيمه عن 


3 


ب 06+ سه 


وبين تلك المرأة فيمرسم احد المصورينء وكيف يقدم المسور 

جبران الى تلك السيدة» وكيف خجل جبران ونكس عينيه 
الى الأفن تق لا رو هيك القيلة كحرف تق الثديين 
وذراعيها العاريتين حتى الكتفين » وكيف مررت السبيدة 
اصابعها قي شعره » وكيف قبلته على جبينه » وكيف طلبت 
رآبه في صورتها التي كان المصور ,يصورها ب بأخذ نعيسه 
بوصف شعور جبران الدي « اخذ ينقل عينيه من السيد 
الى الصورة وهو لا يكاد سصر لا تلك ولا هذه » لانه 
ظل حانقا على نفسه كيف انقاد للسيدة فتركها تداعب شعره 
وتقبله على جبينه ٠‏ ولو انه كان الرجل الذي يعتقد لما 
نخرأث السيلة اناتقعل عا فيلك وم وها فى ماله را بن 
في صورتها فهل يجييها ام لا ؟ الافضل الا يجيبها لتعلم انه 
ليس طوع بنانها وانه # كرجل ‏ له الحق ان بتمرد وكفنان 
ان يحتفظ برأبه لنفسه ٠‏ ولكن اليس من الأنسب ا 
تعطيها جو انا يدهشها ويدهش المصور قيبرهن لهما انه لبس 
الصبي الذي يعتقدان ٠.٠‏ غير انه لم بهتد الى جواب يرضيه 
أنه كان فشكن السندة التتى امامه ٠‏ ترى كم عمرها ؟ 
خمس وعشرون ؟ اكثر ثلاثون ؟ ..٠‏ لكنها فتانة وما اجمل 
الالفة الفنية بين ثوبها المخملي الارجواني وبشرتها المشرية 
بالدم واائلة الى السمرة 23 ٠‏ 


١س‏ (إجبران خليل جبران) ص 67 


١‏ لد 


< ولكن ج. دن , سطع الا ان يجيب رغم ارادنه عندما 
ندكره السيدة الم ف الذنلار جوابه فيقول « سأقول رأبى 
عندما تكتمل الصورة » ٠ 5١١‏ فتقول السيدة « حسن جدا 
ستكون الصورة عندي غدا ٠‏ فهل تكرمت علي” بزارة ؟ 
تعال من كل بد ٠‏ سأتنظرك عند الساعة الرابعة بعد الظهر ٠‏ 
واليك عنوانى « 0س 

وبعد أن نتحدث نعييه عن البلبلة في صفوف عاثلة 
جمران عندما اخبرهم بانه ااننتقى بسيدة دعته الى منزلها وبعد 
ان كر ان ام جمران خافت العاقية وقالت بصورة مخنوق 
روقانا الله ساعة التحر بة) د نصف استقبال السيدة لحمران 
استقبالا بوحى سا تبيت من أمر . فهى ستدره قائلة : م« اهلا 
وسهلا بصديقى اللبناني ٠‏ لقد جنت ‏ ولا بأس ٠‏ ولو 
كنت اعرف رقم تلفونك لتلفنت لك ان ترجىء زبارتك الى 
الغد ٠‏ لانني نهضت اليوم بصداع اليم في رأسي ٠‏ فلزمت 
فر أشي طول النهار ٠‏ لذاك ترانفي انا ق قميص النوم ٠‏ 
فاعدرني ٠‏ واعذرني اذا ما استقباتك في مخدعي ٠‏ لأني 
اكون اكثر ارتاحا اذا اتكأت ف فراشى » وانت لا شك نريد 
مخدعى ٠‏ فتعال معي » 7 ٠‏ 


اس ممصي ل اسلو 


او؟ ل حيبران خليل حبران ص 65 
؟ سدام.ن. ص 1١‏ 


ل لا *١ا‏ هده 


ويأخذ نعيمه بوصف الحوار الذي اتنهى الى السرير 
بصورة فيها كل عناصر الرواية الفنية وفيها كل عناصر الاثارة 
القن كفاع عنقا الى اق تصن الو ففياا د تمد 3 
تفوه سافة اليف زائرها الى ,قرعا وسنلمة ىق كرسي 
كبير-من الحرير يقول جبران : « قد يكون من الأففل 
با سيدتي لو تركتك الآن وعدت في الغد » ٠ 2١١‏ فتجيبه 
السيدة « لا لا ٠‏ انت هنا الآن ولعل صداعى يذهب 
بوجودك معي ٠‏ فقد بدأ يخف ٠‏ وببئنا حديث طويل ٠‏ فانت 
عرش وااناااعب العدرق. وما قي من سس أ بدى مع إزها ان 
اكراملا لقدومك متكتعرق الك تور | قر فاج 0 

وبعد ان اشعلت مسحوقا من خثب الصندل فى 
مجمرة من الفضة ؛ فتصاعد دخانه الأبيض العطري وامتزج 
بما في الغرفة من عطور وثبت الى سريرها واتكأت 
سرققها على وسادتها سائدة انها مذهاا ةوقك استوييل 
شعرها الاسود اللامع » بعضه على صدرها والبعض على 
زندها العارية ٠‏ واشرق في عينيها السوداوين نور لم بره 
زائرها من قبل وعندما تسأله عن رأبة في الصورة يحببها 
جبران : « تمنيت لو قام ليوناردو من قبره ليصورك ٠‏ إذن 
لما اعطاك عبني نعجة قريرة » بل عيني نسر جريح ٠‏ ولا اطبق 


. جبران خليل جبران ) ص 7؟‎ ( - ١ 
197 -م.ن. ص‎  ؟‎ 


لاكمءأ دا 


هرات على سسة الوردة للشمس وف قلبها قطرة من اجفان 
الفجر بلعلى بسمة الوردة وقد طارت من قليها لوَلوْة 
الصباح ٠‏ اني لأرى فٍ وجهك حزنا ليس في الصورة ٠‏ 
وقناعا من الغبطة الكاذبة سدو في الد.ورة حقيقة راهنة 21١7)‏ 
وتسيطر على مشاعره البريئة : « انك لشاعر ركان وساحدر 
في وقت واحد ٠‏ فمن اطلعك على اسرار حياتى ٠‏ ومان 
انبآك ان اهلى زوجونى من تاحر جلود طمعا بماله فأفلس 
بعد زواجنا بشهرين وانه يزيدني سنا بأكثر من عشرين سنةء 
وانه لا بعرف من العالم اللا جلود المقر والمعزرى والعنم ٠.‏ 
وانى قد قضيت في بيته عشر سئوات هى عشرة دهور مان 
الألم والمرارة ؟ هنيئا لمن بقع في هذه الدنيا على قلب نفهم 
قله ٠.٠٠‏ وأر اك بالرعم من سنيبك صضاحب فلب فهرم ٠‏ 

اقترب مني قليلا : اقترب ودعنىي 1 
أكنسس من شعر ك وفنك و سحر كما ادلله سيني الدي انا ؤه)57), 


)0 أو تحور زوحك علنك كثيرا 5 لكأ. 


« بعاملني كما او كنت حظية اشتراها اله وان فى 


الواقع حظلية وقد ابتاعني وهه»٠‏ ولكن دعنا مئنه وهات حك 


)7 جبران خليل جبران ص‎ ١ 
)8 ؟و؟ ام.ن. ص‎ 


لاالةءآأ اه 


« وابن زوحك الآن » ٠4210‏ 


« هو الآن في مكتبه وعنده الليلة امور وجل 
هامه ولن بتخلص منها قبل نصف الليل ٠‏ حاولت كثيرا 
جرت بيني وببنه في هذا الصباح » ©" ٠‏ 


« وهل خف صداعك الآن » ٠250‏ 


«أقد كدت تزيله بما لقيته يكاين ميل الحين :ولب 
ف رأسي من وجع ٠‏ اقثرب مني قليلا اقنرب » اند 


2 وار نفع ضيلاق السيدة تنهدة عميقة ولمعت ف عيدها 
دمعتان وللحالاجا نتهما عينا جليسها المثل. وكان سكو 
واخدن تضسغم « ما احن قليك واجيل روحك 9 وها اذ.عف 
النساء : اني لأشعر بثقل على صدرىي وضغط في حنجر تى. 
ودوخة ف رأ سي . اقترب منى قليلا ٠٠٠‏ اقترب ٠.٠‏ ني 


ا 59559 - ( جبران خليل جبران ) ص 68 
؟ وه جبران خليل جبران ص 48 


ب اا 


و « ودع جبران ( ملاكه الحارس ) نحو الساعة 
الحادية عشرة من الليل ومعها ودع صباه وعفة الصبا 
ومهارته » واحس عند خروجه من ذلك البيت انه خارج من 
اتون . وكأن كل قطرة من دمه قد تحولت الى جمرة ملتهية 
٠٠‏ ومر عام مزدحم بالزيارات السرية الى البيت السري ٠‏ 
وباللدة والالم ٠‏ وظن جبران ‏ عندما قطف الثمرة المحرمة 
ان بائل حلااها دون <رامها وان تتدوق حلاوتها دون 
مرارتها غير انه عندما شعر بالمرارة واحب ان بطرح الثمرة 
من بده وجد بدورها في كل نقطة من دمه ووجد انه اذا 
طرحهاأ سيط رح معها قلبه. فازداد تعلةا بها واعتقادا بأنالمرارة 
يست فيها بل في الذين حرموها » ٠ 2١‏ 


وبحدثنا نعيمه عن مقابله بين جبران وزوج السيدة 
بالصدفة نعرف منها ان زوج تلك السيدة ليس كما صورته 
زوجته احبران بل هو رجل ملويل القامة ممتلئها : لطيف 
المعانى لا يزيد عمره عن الخمسة والثلاثين ٠‏ وتعدك ذلك 
فيصرخ فيها جبران قائلا : « ان كنت لا تزالين تحسبينني 
صبيا فبقدرتى ان اريك كيف تستغنى الرجال عن النساء» ٠‏ 
واكن هذا الخلاف العنيف ينتهى لون الصلح والرضى عندما 


تحسيه خاضعة مستغفرة : 


. 45 جبران خليل جبران ص‎ - ١ 


ب ١١اأ‏ سا 


« اما انا فأريك كيف لا تستغنى النساء عن الرجال ٠»‏ 
ومد الملاك الحارس جناحيه وغمر بهسا ( محروسه ) وكان 
سكوت تلته دموع وكان عتاب تلاه انقلاب » ٠ 2١7‏ وبعد 
ذاك العتاب وذاك الانقلاب بخبرنا تعيمه ان جيران ترك 
ملاكه المزيفوترك اميركا وعاد الى لبنان بدرس لغة اجداده 
في معهد الحكمة في بيروت ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم بر جبران 
تلك المرآة التي كانت له رائدة في عالم الحب والجنس الا 
صدفه في الشارع بعد ان عاد من لبنان » حيته فلم يرد نحيتها 
وظل سائرا في صريقه مسدلا الستار على ( حبه الأول ) ٠‏ 


. جبران خليل جبران ) ص 26م‎ ( - ١ 


ب150ا مس 


في هذه القصة النى هي « فك النعيد من ابح ان 
الخصوصيه » ثنشوه وجه جبران اشد التشويه . فيبدو 
جبرازالميثش بالمحبة واارحسة قاسيا لا يرحم. فهو لا تورع 
عن الحض على القتل ٠‏ كسا يبدو جبران الدى سحد الفطرة 
والصدق والبساطة ثي ابطاله القرويين مخادعا يستدر جيب 


احدى النساء ببينسا تدر قل الأخرى ولحسها ودمها ٠. )١'‏ 


بجعل نعيبه بدابه معرفه جبرال سيشلين زيارة يقوم 
بها حجبران الى مدرسه « مس هاسكل » للبنات ببوسطن 
التى كان تميشلين مدرسة فيهاء فيؤخد جبران بجمالميشلين 
التي « كأنها الراديوء تحرق ولا تحترق » والتي « ف 
مها« الامو لكان عاثين الفين و كهرت !لدان + وف 
عينيها العسليتين كحل من النور ... وف شرة وجهها 
الصافية حمرة الشقيق ٠٠٠‏ وف ابتسامتها ضعة الطمل 
وطهارته: وفيضحكتها كر الحدول النقي الطروب» 0 
وقد 8 ران فلك الرراره يركو الحم ل قلسن 


١‏ جبران خليل جبران ص لاة 
؟ سس امء.ن. ص 6م 


1ه مم 


ميشلين الحميلة وتركت شفتا ميشلين على شفتيه حرارة 

وبعد ذات يقدم آنا نعيسه حوارا بين حبران وميشلين 
غابه ميشلين منه ان نتزوجها حبران زواجا شرعيا وغابية 
جبراد مه المروب دن الزواج الشرعى 8 الابقاء على العلاقة 
الحرة سنهسا 0 فسعد ان بفلسيفت حم نااك حمة لشبك بن وبعطيه 
صورة اديه شفافه بحقي وراءها شهوتنه وتحلله من 0 
روابط الموولة نسأله ممشلين مدى لسرن بهأ اماه اناس ء* 
وهنا شور << وات على الناس ناعنا اناه بك وقائلا ان 


95 7" بر ضى عم النطاء مدانا ولا اشر ف ان ااحماة 5 
من القسم الماك وتضيف قاملا تعال وغرور ,2 قسيحاد من 
جع سنن التفور والدجاحة 6 » ونداقع مبشلين عن الناس 
وتظهر جمراد بدفاعها عافًا ل" تحفظط الحسل ومتعالما شقصه 
التوا حدم ١‏ لين ابن تقول ميشلين مظهورة حمران سظهر الوحش 
البشري الذي لا بورع عن القتل « واقول لك اننى اخشى 
شاهد! ما يزال جنينا ان يفضح امرنا فتجيبني الناس ثم 
المدوفيية 4 وان اقضى على قاف قل أن بحسن 
الشهادة 20 . 6 نايتا عدر ان الىالمراوغة وأخد باسترضانها 

١‏ ب هذه الحملة موحودة ( الطفة الاولى والثانية فقط من كناب 
جبران للعيمه . 

١١5‏ ما 


ويعطيها وعدا بأنه سيقترن بها اماء الناس حالما نتيسر الأمر 
ودكر ر امره بقل ابنه قائلا « اما المالة الااخرى فتديربها 
حكنتك قل فوات الأوان > 121 


وينتهي الى التكلم عن فلسفة الحياة والتقيص ورواية 
يريد وضعها عن ااحب ااخالد هى « رماد الأجيال والثار 
الجالدة ع( (؟) ٠‏ 


وبعد الحوار تأخد علاقة جبرانبسشلين شكل المناجاة 
فنرى جبران في بارس نفض رسالة من ماري تخبره فيها عن 
ميشلين انها « قد تغيرت كثيرا بعد سفره فنحل حسسهما 
وقفارقت الاتسامة وحهها واكمد النوو في عينيها ٠‏ وانها يه 
نكاد تكلم احدا الا عند الضرورة » 27 ٠‏ فيصيح جبران 
« ميشلين ميشلين ميشلين » وبأخد سناجاتها مناحاة العاشق 
بتوبيخ نفسه وتقريعها قائلا « لقد جنيت عليك وعلى نفسى 
با ميشلين عندما سام 0 0 

١‏ هذه الجملة موجودة فقط ( الطبعة الاولى والثانية فقط من كناب 
جبران للعيمه . 


؟ - جبران خليل جبران (86 و لالم د 8م د كم ). 
" ساخ.ء.ن. ص اة . 


2-0 


لأدرس ف باريس فأجمتك 0 من امرأة »و ) 
وينهي مناجاته هاتفا اال * ا مبشلين ا لي ارق روعي 
وبا قلب قلبى . تعالي وقو ا ي انك صفحت عن كل آثامي ٠‏ 
وانا سأكفر عن كلل متروبه ان الل 


مقنلعك من قلبى خا أنه تلمع قل مات 0 ٠‏ 


وف هذه المناجاة شور جبران على <به كان حبه نوع 
من الاثم والعبودية وكأنه ثيرة ثفيه السوداء وفسيره 
المظلم « اذن هو ضسيرك الذي يعديك اليوم يا حبران ٠‏ 
وهذه الاشباح السود ابست الا من كهوخه المظلية ان انت 
لم تقض عليها اليوم فضت عليك غداء فابدأ الآن في هده 
اللحظة وانزع ميشلين من قلبك » (5)اء٠‏ 


وبحتم نعيمه قصة جبران وميشلين في باريس اذ زارت 
ميشلين جبران فيها ودخلت غرفته على غير اتنظار فاح 
جيران بأعلى صوته : « مبشلين » وجدب السميدة الواففه 
بالياب الى صدرهة وضييها اليه وعيب وجهه في ثناط ثوبها 
نوق نهدي : فطوقت عنقه بدراعيها . والقت رأسها على 
كتفه وبقيا كذلك دقائق وهو لا يسسع الا دقات قلبها وتمتمه 
شفتيها « خليل » خليل » وهتف جبران قائلا : « لقد كنت 


١‏ - جبران خليل جبران ص اة 
؟ سام.ء.ن. ص 58 


ب 6١اا‏ سمس 


ب النوم / التصيغها تقرف وار كلاق فى قبي 1001 


سوق الغوان'اللذ ون الحبيون عندهما: تطلت: متها نان 
تحلى امتعتها من النزل وتقاسمه غرفته وفراشه ؛ فتطالبه بان 
تكون زوجة لا خليلة ‏ فيرفض جبران مدعيا ان رجل الفن 
لا يرضخ اشرائع الناس وبأن اقاربه الذين ينفقون عليه 
يقطعون المدد عنه اذا هو تزوج . وينتهي الحوار وتنتهي 
قصة هذا الحب باتتنهائه نهاية حزينة عندما تنيقن ميشلين ان 
جبران بناقض نفسه وانه يخترع الحجج لبقي علاقته معها 
بعيدة عن الشرعية قائمسة على الشهوة ورغيات الحنس ٠‏ 
فلقد « وثست ميشلين الى الباب شاهقة بدموعها وانحدرت 
عن الدرج سرعة لم تر معها الدرجات ولا عرفت ابن تمع 
قدمها » تاركة جبران مرتسيا على فراشه يرويه بدموعه 
وصوت في داخله يقول: «هي النهاية؛ هي النهاية» لقد نحرت 
حبك على مد بح شهوتك با جبران ٠.٠‏ ولانك تخجل من 
الكلاه الجميل والالوان البهجة ٠‏ والكلام الجميل لا يرفع 
الشناعة الى مستوى الحمال ء والالوان البهحة لا تَصسمم 
الضفعف قوة ء وقولك ان الحب هو الله لا بحعل العير 





١.5 جبران خليل حبران ص‎  |١ 


ال ااا سس 


الحسدية الها ولا اللدذة الحيوانة ناموس الحماة » 142١١‏ , 
وظن جبران ان ميشلين سترجع واكنها ( لم ترجع ) + وبهذه 
الكلمة ينهي نعينه قصة هذا الحب الذي هو ( بت القصد 
من حياة جبران الخصوصية ) 20 ٠‏ 





١١؟ جبران خليل جبران ص‎ - ١ 
15! ؟ ل رسمالة المثبر الى الشرق العربي ص‎ 


ل8م1ا١ا‏ م 


ماري 


وف سرد نعيمه لهذه العلاقة المباركة تقوم بين مؤمنة 
بالفن شغوفة بالادب تهب مالها ونفسها في سبيل سقاية نيتة 
من نيناته او حراسة زهرة من زهراته » وجمر مران الذي كان 
بأمس الحاجة الى قلب عطوف يفهم قلبه والى يد ملاك 
حارس تأخد بيده تتلطخوجه جبران بلطخارتعديدة٠٠‏ وان 
سبب ذلك اشد انواع الاستغراب والتساؤل» فساري على 
درجة قصوى مزالبشاعة ومعذلك فحجبران بقاسسها الغراش٠‏ 
وهو لا بحب سوى ميشلين ويتسنى « او كانت ردح ماري 
سب ان 17م 


لنقراً ملخصا للقصة لنرى ذلك : 
واف جبران في المعرض الاول الدرق اقامه لصوره قف 
بوسط: ن امرأة تقف اماه الصور وقمات طو يله متأملة تدرسها 


درس من يرغ في التوصل الى اسرارها ٠‏ وذكر جمرال 
آنذاك اخنه مر .انا ان ى تعيله وابرانها وخبطها تمده مين 
ايده واخد 2 لها معأ ني صوره وطر نقته التى اعيكدها 


اساسا لفئة ٠‏ وبعد ان عرفها نميه وبعد ان قدمت آله 


جبران خليل جبران ص "4 


ا١ك١ةهيال‎ 


نفسها باسم ماري هاسكل رئيسة مدرسة « مس هاسكل » 
للبنات في بوسطن ‏ سألته ماري عن سبب اكثاره من رموز 
الالم والموتق صوره قاحابها قاثلا .ا 2 لان الموت والالم 
كانا نصيبى الاكبر من ااحياة حتى اليوم» : وحدثها عن فقد 
اخيه واخته وامهء وانحدرت دمعة من عينيه اجانتها دمعة فى 
وذات يوم تعرض ماري على جبران ان يذهب الى باريس 
وسبعين دولارا نقدمها له كل شهرء ويرضى جبران ويسافر 
شكرا وامتنانا ليدها وقليها النسيل ٠‏ 


واثناء عودتنه من باريس كان جيران بقف عند مقدمة 
الباخرة التى تمخر به المحيط ففكر في المستقل الغامض 
الذي يننظره : وفكر بصعوبات المعيشة ورشقاء مربانا التى 
كرست تفسها له تعيل التهار والليل وق بدها ابرتها وده 
لتؤمن ضروربات العيش من اجلها واجله . وفكر بأن 
الخمسة والسبعين دولارا د تناولها من ماري كانت 
تكفيه وانها الآن ستنقطم لان مدة الدراسة قد اتنهت وكأنه 
قد اضاع نفسه في غمرة صراع لا يعرف المخرج منه الا أن 
هناك هدفا بتحه اليه هو التحرر من الفاقة في كنف ماري 
وتساءل اين الملجا ؟ فكان الجواب : ماري ٠‏ فال ماري 


ا اك 


هو الذي بجذب جبران للزواج منها لا حبه لها ٠‏ وكأن 
الحب الذي جعله < جمران محورا ومنطلقا وشريعة واساسا 
وقاعدة لكل خير وار وجمال لم بعد له وجود لدبه ٠‏ 
اسمع نعيسه يخبرك عن تفكير جبران بالزواج عندما ,يدع 
جبران يقول لنفسه « هناك ماري وهي تحبه وتقدر مواهبه ؛ 
وتنفهم اشواقه ومطامحه ولا تحاسيه شعفه » ولا تدنهة 
اانه +ااعى :امرآة :وكآنها لست اآمراة + فلا اآثر فا .رويخها 
لغيرة النساء ولا في قلبها لشهواتهن ٠.٠‏ هو يحبها لكن بير 
الع الذى الحن. .بها اسيعيليق + لينها ل عرفنه .سقلين ولا 
غيرها من النساء قبل ان عرف ماري “ادن لاك بحها 
الطاهر ؛ ولباداها حبا منزها عن عواصف اللحم والده ٠‏ 
اوليس باستطاعته ان يفعل ذلك الآن : فيتفرغ بكليته الى 
التصوير والكتابة : تحت حناح ماري الدافىء وبرعابيهة 
فكرها النير وقلبها الحنون ؟ علاه لا : وهو بحاجه الى من 
ونس وحدته : وبخفف من وحشته ويرفع عن صدر خياله 
كابوس الحاحة ٠.‏ ويعتقه من الاهتماه بصغائر المعيشة ؟ 
ومارى حريصة كل الحرص فيسا نتعلق بالمعيشة والفلس في 
ددها اقوى من الربال في يد غيرهاء عندها مدرستتها ولها منها 
مورد رزق لا بأس به ٠‏ فليصل حياته بحياتها ‏ ليتخدها 
رفيقة شرعية ‏ ولتبق في مدرستها ٠٠٠‏ ولينصرف هو 


ا 2 


الى فنه » 0 ى 


ولذلك بعد ان بعود جبران من باريس يزور ماري 
فتقبله بقبلتها التي دعاها في احد مقالانه ( مريمية ) ٠‏ ومنذ 
ابتدأًا يتحدثان وجبران يبحمل في فكره وبين شفتيه كلمة 
تهم بالوثوب فيقول لها جبران تصبري ٠‏ فجبران يريد ان 
بعرض الزواجعلى ماري ٠‏ ونعيمه قد مهد لذلكنمهيدا يشبه 
السكون الذي يسبق العاصفة فلقد قارن نعيمه بين نفس 
جبران ونفس ماري بصوره تظهران فيها وكأنهما النقيضان 
اللذازلا يلتقيان» فجبران يمل الشكوالحذر ويهوى المدبسم 
وماري على النقيض من ذلك ٠‏ فجبران « كثير الشكوك , 
شديد الحرص على شخصيته بخشى عليها ان نسس بأقل 
ملاحظة او اشارة ٠‏ حتى انه ليستعدى صديقا وفيا من اجل 
كلمة بركة قد بخيل اليه ان فيها مسا بكرامته ٠‏ ويستصدق 
عدوا لدودا اذا سسع منه او سن لسانه كلمة اطراء ٠‏ وبقدر 
ما يستمرر النقد من اي نوع كان إيستعدب المديح مهما 
كان مصدره ونفعل المستجيل للحصول عليه » 29 ٠‏ 





11١8 و‎ ١١! جبران خليل جبران ص‎ ١ 
151١ ؟ سامء.ن.ص‎ 


5058 مد 


ولا نحابي ولا تسدى الاشياء بغير اسناه : لكنها بعد ان 
خبرت جران ومله ا ى التساق والمو ال هوت رمه من اأصراحهة 
اذا اشتم فمها مأ قد لجيه محطا كرامته أمسبحت تحشى 
على علاقاتها معه ان نعسث بها كلسة من كلساتها السلسة النمة 
3-7 نشاً - ٠‏ ىه أل تعد م مها هة 
ولم نشا ”ب بل لم بكن قٍِ وسعهاأ ل انع يرطباعها فلا 
ولا نخاطبه الا بكلماتمطاوة,السكر ليستعذي مذاقها»27. 


واخيرا بعلن جبران رغبته في الزواج فتنساله مارى 
)0 ببساطة الطفل ع( ان كان نظمها من الامراض الحتسسيه ٠‏ 
فيتقلب جيراد 0 من ساروفيم ترلم اماه عرش الحب الى 
ملاك تكبر على الله قطعنه الله فى م كبريا » +٠‏ ان 
بحر أن جو يا أنثسة. وهى ان عدر دن مأ ىِ كن 
او لدو منها حركه تسكن معها من الانسحاب 1 المقلاه (( 
قسق طلها مء زواج بدفعه عله عقله عله دمره 
فيبقى طليقا من زواج بدفعة عليه عقله وبحجم 
ونكون ف الودت داه دل سقى لحسناً انه مع ماري فر دي 


مد بنة له بدلا م ان “.كول مدنا لها لكا ولكن حوات 





١١١ ب حجران علل حسران ص‎ ١ 
من كاب ران خليل‎ ١١6 اب براحم الصفحات ؟9؟|ا و ؟1١ و‎ 


حم آن لمعه 


ود 2 


ماري « وأن اتفق مع الامنية الصاسة في قلبه لم نتفق مع 
تقد بره لنقفسه ل خير ان ال ا 
ناه وصلئه رسالة من ماري تخاطيه فيها بلهحتها المعنادة 
و السابقة “كان تيا لم كن ه وطى الرسالة حو ااه 
بخسة وسبعين دولارا ٠‏ 


وسافر جبران الى نيويورك سنة ؟١91١‏ وهناك فى 
تبوبورك 01 كانت تشرق ودده حمر أن المظلسة شور هادىء 
بعبك اسع عاه ن فلب مهارق الملحب فاون حون ال حين 
كان يشترب منه ذا الذور مؤنسه وبهديه عندما كانت مارى 
تزوره ف تيوبورك تحعل بيه بينها ٠‏ او عندما كان يزورها 
ف بوسطان فتحعل قلمها اندادوء وكرا لقنه الشريد » '؟' 
وماري :وبخلشي. ذكر ماري ف الفضول- الثالية دن كنابه 
عن جمراد ع( الخد 0 


١‏ ب تراجع الصفحات ١١‏ و 59| و 155 من شاب حيران خلسل 
حدران للعيمه . 

ه دا م.ء.ن ص ؟١١‏ 

؟ س برد ذكر لها فى الملحق عند الحديبث عن جثمان جبران . 


عت 15 سنك 


الفناة الغرسة 


لقد اورد نعيمه في احد فصول كتابه عن جبران تحت 
عنوان ‏ الصلح ‏ قصة علاقة جبران بفتاة مجهولة مهد لها 
نتصوير قلب جبران بانه يشكو الظيأ الى الحق والمعرفة 
وبأن صاحيه اهمله وحرمه من الغذاء الروحى : وان ذلك 
القلب قد اخذ يشسكو ويستغيث مخاطبا جبران : « الا رحسة 
ا ا ليس بشيع. 
0 اي ع رو وه 15 
الى يليام لاني وعطفنا الى انال تفع 7 انو ودعو 
هذه الفتاة بالفتاة الغريبة فلقد تسلم جبران من هذه الفتأة 
الغريبة رسالة اعجاب وتقدير في اواخر حياته حين لم بعد 
يفصله عن الموت الا بضعة اشهر وحين كان يعاني من و<دة 
رهيبة بواجه فيها المرض الذي انشب اظفاره في قلبه المجهد ٠‏ 
وام حيراك: لها رسالة رن روه لون ايها وعالةا 
وشدة شغفها سا هو خلف المحسوسات كلما جاءه من سانل 
الاعجاب والتقدير ٠‏ وكان في الرسالة 00 الفتاة ورقم 
تلفونها ٠‏ فاخذ في الحال التلفون وخاطبها وشكر لها سيل 
رسالتها » وعندما ابدت رغبة في زيارته رحب بها كل التر<ديب 
فزارته وكانت لم تقرأ من كتيه الا ( النبي ) ٠‏ و بلسان لتعثر 





5865 جبران خليل جبران ص‎ ١ 


ا 2 


شتى الانفعالات ولكن بروح نفيض حماسه وطهارة ؛ راحت 
تصف له تآثير الكتاب في نفسها وكيف انها لاقت فيه اقوى 
نصير لافكارها واوفى صديق لاشواقها ومعتقداتها . 
وانصرفت من عنده ثسلى بخبر حديثه : وكانها وجدت فيه 
الكمال الروحي في جسد بشري ٠‏ 


وتلت تلك الزيارة زيارات ٠‏ وكان جبران قد اجدب 
قلبه من الحب واخد يشعر بحاحته الى امرآة تقاسمه حلو 
الحياة ومرها ٠‏ فقد كان قبل ان اشتد به المرض حنيى على 
عزلنه من أل تعبث بها امرأة او رجل ٠‏ وعزلته كانت مبعث 
الهامه ومهد مواليد فكره وخياله ٠‏ اما بعد ان ثقلت عليه 
وملأة الداء فاصبح بخشى العزلة فيالمرض والمرض في العزلةء 
ال 1 عر حا سات 
ببنهنواحدة تطمئن اليها روحه الا ماري هاسكل:٠٠٠‏ وهى 
وال كو كنا وه 
ند ستواات »٠٠‏ والان جاءت هذه الفتاة الغريبة ٠‏ انكور 
ان الحياة قد بعثت بها اليه لتؤنس وحشته » وتخفف من 
اوجاعه؛ وترافق اشواقه وآلامه؟ايكون انها المرأة (المكتوبة) 
له في سجلات الأرض الغامضة ؟ كيفما كان الامر » ها هي 
شعاع دافىء ومؤنس ٠‏ وهي صحيحة الجسم » نشيطته » وف 
قلبها من الاخلاص له والتفاني في سبيله ما يقارب العبادة... 

:++ ولكن هي الشهوة ‏ وما اقواها » فقد نسى. 


جد فت 


جبران هذه المرة كذلك ببته الحميل في ( المواكب ) : 
« والحب ان قادت الاجسام موكبه 
الى فراش مين الاغراض شحر » 


وكان عذره في ذلك لنفسه وللفتاة : «تلك هي حياتي» 
لكنه عذر ان كان مقبولا عند جبران ؛ لم يكن مقبولا عند 
القناة التي كانت روحها مشبعة بروح ( النبي ) والتي اخذت 
الندامة تنهش قلبها وتعصر فكرها ٠‏ فأحست كأن جوهرة 
ثمينة كانت في بدها وتحوات الى تراب ٠‏ او كأن الأرض قد 
خسفت لها ٠‏ فكتبت بعد ذلك الى < جمران تمكته وتسكت 
نفسها وتندب ايمانا جميلا طار من قلبها ٠‏ فقد ظنت عندما 
اهندت الى صاحب (النبى) انها قد اهتدت الى مثل الرجل 
الأعلى ؛ الى الرجل الذي يكفر بجمال روحه وجمال حياته 
عن كل ما في ارواح الرجال وحياتهم من شناعة ٠‏ الا انها 
وجدته كسائر الرجال +٠‏ ووجدته يفعل غير ما يقول ء ويقول 
غير ما شعل ٠٠ء‏ أفي الحياة بعد ذلك ما يستحق الاعتيار ؟ 
اليس الايمان بالكمال وهما والمحافظة على الطهارة ضربا من 
اليلادة ؟» 62١2‏ 


وهنا ياتقل نعيمه الى وصف تأثير رسالة هذه الفتاة 
١‏ لقد سردت معظام ما اررده نعيمه عن علاقة جيران بالفتاة الغفرسة 


15970 مد 


على جبران وكيف انها دفعته ( الدفعة القاضية الى محاسسة 
نفسه المحاسبة الأخيرة ونعريتها من كل اكسية الغش التى 
تحوكها الرغائك:والاق الأرضية ».واد مثلك. لدنه نيه 
اقبل عليها بعسلها بكل ما في وجدانه من ماء الحق ..٠‏ 
فأحس كأنها كانت له خصما خانقلت صداقا فعانقها وعانقته 
وعقد معها الصلح الدي كان بنشده كل حياته ٠‏ وعندئذ 
استدعى اايه الفتاة واستعفرها وتوسل اليها ان تستسد 
اسانها بالحياة والا تدين الله بهفوة انسان ٠‏ وهذاا اهو 
الصلح الذي وضعه نعيسه عنوانا افصل من فصول كتابه 
وبعني به ان جمران قد صالح نفسه اخيرا بعد ان كانت له 
خصما لدودا ٠‏ وانه قد وصل الى شاطىء السلامة بعد ان 
كاد يغرق في بحر الشهوات ٠‏ 


--ة58 ام 


حبران الننا الكاذب 

إسدآأ نعيسه بالحديث عن هده النقطة الى لاق مسقنا 
من امضى السهاء التى توجه الى صسيم الهوبة الجبرانية . 
م حلم لحمر اد على ليان ران تظهرد سظهر مقا 
اشهواته ومطامعه اذ قال : « رائنى «السا على صدرة قف 
وسط نهر واسع المخاضة كثير اارغوة . شديد العربدة. 
9 على ضفتيه اثر 1 او لحن ٠‏ ومع اني لم | 

سما حه اكن ف ق خوف دن عبات النهر 5 بل كنت كر 
الله لانتى فم دن من مناه الساخية» 4 5 كيف الوتعواتة 
الى الصخرة . وافكر في كيفية العودة الى اليابسة ٠‏ وانا 
كذاك واذا بأفعى عظسة هائلة حرج من 0 واتنسلق 
الصحرة ون انا عليها ٠‏ تعد فر انصى منها ٠‏ واحاول 
ان ارفييات ٠‏ ثم امسك 0 لادفعها عني ولكلن لع 
جدوى ٠‏ اما هى فتأخد تاتف على دورة بعد دورة ٠‏ وإشاتد 
ضعطها وثقلها على اضلاعي الى ان تتحيين اتفاسى ٠‏ فاجمع 
يقرع اضلاعي قرعا وقطرات العرق البارد تبلل جبهتي » ٠"‏ 

ويقول نعيمه انه بعد مسات جبران لا يكاد يذكر <ِبران 


١‏ ( جبران <ليل جبران ) ض 185 وكثيرا ما باجا تقيمه الى تصوير 
جبران من داخله ب اذا صح التعب_ عن طريق الحلم او طريق المناجاء او 
طريق الثلام فى القلب . 


حدية كات كان 


ونتفحص معاني حياته الا ويذكر ذلك الحلم ويرى فيه رمزا 
أحياةجبران « فالنهر الصاخب هو العالم باأمحاده ومساخره. 
وملداته واوجاعه : ورغائيه واطماعه ٠‏ والصخرة ة هي حقيقه 
الوجود الثاته فُْ تيار الحياة العالمية ٠‏ وقد ادركها جمران 
خباله التشيط والماق: الها يروحه ه:والأفعى الخارحة من 
النهر هي ميول جبران العالمية وتعطشه الى مجد العالم 
وعظمته وملذاته ٠‏ و هي التي افسدت عليه طمآنيتته الرواحية 
ونشوته الخيالية وقضت علىامنيته الكبرى ‏ امنية التوفيق 
بين اعماله واقواله » بين ذاته الظاهرة وذاته الخفية م ٠120‏ 


وف صيف تلك السنة التي حلم فيها جبران ذلك الحلم 
الذي يرى فيه نعيمه رمزا لحياة حبرانث وصورة لنفسه 
تحدث نعيمه عن نزهة يقوم بها هو وحبران ونسيب عريضه 
وعبد المسيح حداد الى مزرعة صغيرة تبعد مئة ميل عن 
نبوبورك اسمها كاهو نزي «وهى واقعة في قلب غابة شاسعة 
الامتداد قلما تطا ادغالها قدم انسان» وفيتلك العزلة الطافحة 
بالسلام المعطرة بالسكينة يقضي الادباء الأربعة » عشرة ايام 
ينعتقون فيها من قيود المدنية ومن ضحيج نيويورك وجوها 
المرهق ٠‏ وذات يوم يقودهم التطواف الى شلال بار في 


. ١5. جبران خليل جبران ص‎ - ١ 


سا ء#] نا 


قفعر واد ح<يته الأدغال عن الأنظار ثانه «تنسك لا تنقدلع 
صلاتة ليل نهار وف صلانه دوي الأرعد وهيية الوحدة ورهيه 
المثول امام العزة الصسدانية وجها لوجه ٠‏ وهناك يقفون 
كالمسحورين وابصارهم تنغلغل في تجاعيد المياه الغزيرة 
الهاوبة منعلوها الشاهق» وجلس الأربعة علىصخرة وسط 
النهر امام مصب مصس الشلال كأنها معدة لمن يطلب منادمة المماه 
الزاخرة في خلوة من الطبيعة مثل تلك الخلوة » وهناك طاب 
لهم ان يشربوا قليلا من العرق وان يرفعوا اصواتهم بااغناء 
ثم ان ينحدروا الى النهر نازعين عنهم اثقال المعيشة وادران 
الماضى ومخاوف المستقبل » ٠‏ 


وف طريق العودة يقول نعيمه «سار نسيب وعبد المسي 
في المقدمة ومشيت انا وجبران في الموخرة ٠‏ وسِننا 
وبين رفيقينا مسافة لا سكنهسا معها سماع حديثنا ولا يمكننا 
سماع حدرثهسا + وكلت وجبران تتنحدث بالاتكليزية ٠...‏ 
وكان حدبثنا في قطعة قرأها لى من امد قريب عن المحبة وقال 
انها ستكون الأولى من سلسلة قطع على شاكلتهما وي 
تأليفها ونشرها في كتاب سيدعوه ( النبي ) ٠‏ وكان قد سبق 
لى ان ابديت له اعجابى تلك القطعة وارتياحى لاتتقاله من 
التمرد على الناس وحياتهم الى تفهم اسرار تلك الحياة ٠٠٠‏ 
واتنهى بنأ الكلام الى الصمت الذي هو افصح من كل كلامء 


اما 


قطعنا مسافة من الطريق على وقع افكارنا الصامتة . 
والاشجار عن حانبينا تستقبلنا وتشيعنا صامتة ٠‏ والطريق 
تحملا كأنها بساطل من ريح ٠‏ ونحن كذاك . واذا بجبران 
قف فحأة ويضرب الطريق بعصاه وينادي « ميشا » فأقف 
مثله والتفت اليه ٠‏ فارى بهحة الشلال قد طارت من عينيه 
وحلت محلها سحابة من الكابة المريرة ٠‏ ثم امسيعه يناديني 


مقا > آنا نا أ كاذب 14 1515م" 41 11خ [ » 
ثم بطرق وبعود الى الصمت » ٠‏ 


وبأخذ نعيمه بوصف اثر تلك الكلمات الثلاث في نفسه 
فيقول ان لا شيء هزه من كل كلمات جبران منذ التقيا .<تر, 
افئرقا مثل هذه الكلمات الثلاث ٠‏ ثم سضي في تحليلها وما 
بي وي ي لا نعرف التكتم 
والنستر ؛ فلا تظهر بغير «ظهرها ولا تستحي بحااة من 
حالاتها » سطت عليه 3 | فيها من سحر التعري والصدق 
والامتثال » وبأسرع من لمحة الطرف أنارت كل زوايا تابه 
وخزائن نفسه فجعلته يخجل من كل ما تخبأ فيها من ضعف 
تردى برداء القوة» وتصنع امتسح بمسحة الحمال » وشهوة 
نهمة بدت كأنها العفة الصائمة ٠‏ فرأى نفسه نيأ كاذيا » وهاله 
ان مكون ذلك النيأ في حضرة الطبيعة التى لا تعرف الكذب 


15 سب 


ولا الغش ٠‏ وهاله اكثر من ذلك ان يكون رفيقه الماشي 
بجانيه ممن صدقوا النبا ٠‏ فلم يتمالك من الاعتراف له ٠‏ بل 
لم بجد كالاعتراف لصديقه منقيا لقلبه ومطهرا لنفسه ٠‏ وا 
بحد افضل من الطبيعة شاهدا على صدق اعترافه » ٠1١7‏ 


0 


وبقول نعيمه انه لم يبطق اعتراف جبران امامه ولم 
بطق ان براه بحلد نفسة العانة المنمردة امام عليه وتركها 
عرنانة وبلا سلاح» لدلك غير محرى الحددث واسرع فيالسيرء 
فكأن نعيمه بابراده هذا الفصل بريد ان يقول ان نفس جبران 
قد ظهرت آنذاك على حقيقتها صغيرة وضيعة بخلاف ما تظهر 





و لور 1 


155 و‎ ١406 يراجع ( جبران خليل جبران ) ص‎ ١ 


ع 


جبران المقلد لنيتشه في (النبي) والمناقض لنفسه 


قل اشرق هبيه الى موضوع القلية ران سه 
ف كنات( الننئ ) :نهد لذلك: بالحدرك عن اعبية الكل 
او المبتن فٍِ الادب او الفن وعن اهمية القالب الدق هو من 
الشعر والفن بمثابة الجسد من الروح وبعد ذلك ,ننساءل عن 
القالب الفني الذي خلقه جبران لكتابه ( النبي ) ٠‏ 


ويحن العبية على تاو لغ فاقلا  *‏ لقن خلق حرا 
رجلا دعاه ( المصطفى ) وجعل روحه نيرة الى حد ان سامعيه 
كانوا بخاطبونه ( با نبى الله ) ٠٠٠‏ وهكذا بكلمة واحدة : 
رفع جبران الفنان قيمة شعر جبران الشاعر الى مستوى 
النبوءة » ٠52١0‏ 

ونتابع نعيمه شرحه للقااب الذي اتنقاه جبران اكتابه 
ل اوري وكيف عاش في «دينة 

بدنها ( الإزقليى ) الت مشر سنة ف انقطاز سفيحة التي 
موا و ا لس ود 
المدينة حيث ابصر سفينته مقبلة في الضباب ٠:‏ فشعر بالعواطف 
المتضاربة بين لذة الانعتاق من الغربة والم الوداع : وداع 
اهل اورفليس الذين احبهم واحبوه اعمق الحب ٠‏ وكيف 


5١5 حبران خليل جبران ) ص‎ ( -|١ 


و ك- 


نتقاطر الى المصطفى اهل تلك المدينة يلحون عليه بالبقاء 
ينهم ٠‏ فلا يجييهم اللا بالدسست والدموع ٠‏ وكيف يسير 
واباهم الى الساحة الكبيرة امام الهيكل فتخرج من الميكل 
رائية اسسها ( الميترا ) فيرمقها المصطفى بحنان كلى » لانها 
كانت اسبق الناس الى الايان به » فتطلب اليه ( وهى التى 
تدرك ان لا مرد لعزمه عن العودة الى ارض تندذكاراته 
ومسكن اماننه الكبرى ) ء ان بحد نهم قبل الوداع عن كل 
ما هو بين الولادة والموت وو فيلقي عليهم خسسا وعشربين 
موعظة في خمس وعشرين جهة من جهات اأحماة الانسانيه ثم 
بو دعهم وداعا مؤثرا ورحل الى بلاده ٠‏ 


وقول نعييه : « هذا هو القاال الذى اخثاره جيران 
ليسكب فيه خلاصة افكاره في الناس وحياتهم ٠‏ وهو كنا 
ترى قالب جميل بليق بسا بحدله : وما بحسله يليق به ٠‏ لكنه 
ب ونا للأسف ‏ لم يكن كله من صياغة جبران ٠‏ فة 4 
الاجمالى مستعار من نيتشه وزرادشت ٠‏ فكأن جبران الدي 
تخلص من سطوة افكار نيتشه لم تتخلص من سطوة اساليبه 
البيانية والفنية ٠‏ ولم يكن يعلم انه لم يتخلص © "20 ٠‏ 


وبأخذ نعيمه بتعداد اوجه التقليد التى ظهرت في صياغة 
جبران لقاب كتابه ( النبى ) فيراها في أن : 


5١8 جبران خليل جبران ) ص‎ ( - ١ 


ث1 مد 


« نيتشه اتخذ زرادشت ‏ وهو تبى ‏ بوقا لاقكارهء 
وجمراد اتخدذ نميأ دعاه ( المصطفى ) ٠.‏ 


زرادشت ننتشهة ٠٠‏ لعود الى ( جزائره السعيدة ) 


ومصطفى جبران ٠.‏ بعود ووه الى ( الحزيرة التي هي 
مسقط رأسه ) ٠‏ 


زرادشت نينشه يودع نلاميذه في آخر القسم الاول 
من الكتاب ويقول لهم في ما يقوله : « وانا لن اعود اليكم 
ال متي انكر وي لتك بوشن بحرا رودن البيجاء 
قا ثلا 5 بعض ما بقوله لهم « اما اذا تلاشى صو تي قدي 
آذاتكم وطار حبي من ذاكرتكم » فاني عا ند اليكم مسرة 


٠ » ثانة‎ 


زرادشت نيتشه ٠٠٠‏ تصعد جيبلا عاليا ٠٠٠‏ ثم شرف 
على البحر ويخاطبه ٠.٠‏ وكذلك مصطفى جبران يصعد 
هضبة خارج اورفليس ويخاطب البحر ٠.٠‏ 

وكما انل زرادشت هو نمس نيتشه كذاك المصطفى 
هو نفس جبران» وكسا ان نيتشه طرح على زرادشت نقابأ 
من التمويه الرمزي والمجازي بححبه عنعيون الذين بجهلو نه 
من قارئيه هكذا طرح جبران على المصطفى نقابا من المجاز 


10 ما 


واأرموز بححبه عسن ليس سيرفه » '١'ء‏ 


وهكذا يوكد نعسه ان جبران قد دفع جزية كبيرة في 
كتابه ( النبي ) » لنيتشه في كتابه ( هكذا تكلم زرادشت ) ٠‏ 
ويعتبر نعيمه أن جبران في كتاب النبي قد صور نفسه 
( نبيا ) تحت نقاب من التمويه ٠‏ فيستنكر ذلك منه فهو 
بقول : « لو اتخذ من المصطفى بوقا لافكاره واشواقه لهان 
الامر ٠٠٠‏ لكن جبران ربط. ظروف حياة المصطفى بظروف 
حياته وصوره كمن بلغ 52 الواقع الحالة الروحية اللي 
تحدث عنها ٠‏ فكآنه صور نفسه بالغا تلك الحالة لا بخياله 
فقط بل في كل احوال معيشته وادوارها 32 


وفي الفصل الذي بلي فصل المصطفى يظهر نعيمه 
جبران مناقضا لنفسه في الدستور الذي سنه لتفسهة وللناس 
في كناب ( النبي ) فيقول نعيمه ان : « جبران قد أدى في 
( النبي ) شهادة في نفسه تكاد تكون الكمال بعينه ٠‏ فمن 
شهد مثل تلك الشهادة عليه ان ينسى ذاته المردية ليحدها 
في الذات العامة ٠٠ء‏ فلا ملك شيئا لان كل شىء له » 20. 


ويقول نعيمه ان جبران يعرف كلمة الامام علي القاكئلة : 


. 560 جبران خليل جبران ) ص‎ ( ١ 
5١١5 - 5١8 ؟ س ( حبران خليل حبران ) ص‎ 


١‏ ييا لك 


« من نصب نفسه للناس اماما فليبداً بتعليم نفسه قبل تعليم 
غيره » ٠‏ وبعد هذه المقدمة نتحدث تعيمة عن موجة المقامرة 
بالاطيان والمسقفات التي طغت على الولايات المتحدة في ذلك 
الحين وكيف اندفعم جبران مع من اندفعوا في ذلك التيار 
وتشا ره رجن 000 بوسطن ف شراء بنابة هناك 
وكف احدثا ف المناية تعديلات وتحسيئات لتلاثم غابة 
جمعتة نسائية استأجرتها » وكيف ان تلك الجمعية افلست 
فلم تعد البناية صالحة الا لجمعية كتلك الجمعية فتعذر على 
جبران وشريكه ابجارها وكانا يعتمدان على الاجور لدفع 
الاق فق كدق البتابة »م هكد ذهت عا لهنيا :و ذهيت انها نهنا 
هاء ه#ممااسيت لخبران الأنا لأ عطاق ومشاكل يلقت قل 
شوكا وعلقما وقبضت على روحه بكف حديدبة خشنة 


كالممرد ء 


وبعد ذلك يخبرنا نعيمه ان جبران استطاع ان يتغلب 
على المحنة وان بلحاأ الى محايره ودفاتره فيسترد اضعاف 
الذي خسره ويشترى اربعين حصة في البناية التي يسكنها 
في نيوبورك ٠‏ 


ويريد نعيمه ان يفهمنا من كل ذلك ان جبران يخالف 
روح تعاليمه في كتابه النبي فيندفع وراء التملك بدلا من ان 


او 2 


1 شيء له ع6 » 


وهكذا فجبران نعينه يكاد يكون كا برى فيليكس 
قار ال قنات مياجر قشعن القن :والأدى فعافن غالة على 
ابرة اخته ؛ ثم على عاطفة عانس شمطاء استغل العزلة التي 
قضى بها عليها قبح وجهها وتكوينها . وقد كان في الوقت 
نفسه يفترس قربها فتاة فيدرمها عفافها ويستطرحها جنينها 
نف الى التراي ١‏ يذهب هذا القت الى ونا فى فسييز 
اغوار الفن وينسى الفتاة التي اغواها حتى اذا لجأت اليه 
مدفوعة بحها وبااحالة التى اوصلها هو اليها » نكافها 
مقاسمتهفراشه خليلة ليعرضها مرة اخرى للحمل والاجهاض ٠‏ 
وبحاول اقناعها باتباعه على هذا السبيل الضلول باسم الحق 
والحب والمبادىء العليا في الفلسفة والفن ٠‏ ويسدل الستار 
على !اضحية حتى في ضيير بطل الرواية الذي يفكر بعد 
ذلك جد .عقد زواحه على العانس طمعا سمالها وتثبيتا لمركزه 
في عالم الأدب والفن وطلبا للتنعم بالحياة » قتجرح هذه 
العانس عزة نفسه بطلبها التيقن من نظافته فيذهب حانقا 
عليها ولكنه سر" ف قلبه اذ حال هذا السؤؤال دون ارتباطه 
بالعانس المسنة القبيحة ٠ » ٠‏ وسنرى في الفصل الثالث 
اذا كانت صورة نعيمه لحيرانث صورة حقيقية أو ان هناك 
تهمة بالتحامل يمكن ان توجه الى نعيمه ٠‏ 


لاايه"”1 مد 


الفصّ لالثالثك 


حكم على نعيمه في النقاط التي اثارت 
الجدل في كتابه :. جيران خليل جبران 


بعد ان تحدثنا ف المصل الأول عن وحه حجيران المزق 

الدى بطالعنا من خلال كنا اانه ورسومة . ونعك أن تحدتنا 
ف الفصل الثاني عن وجه حبران الآخر الذي رسمة لعيسة 
تكلم نعيمه بالحق عن جبران ام انه جانب الصواب في 25 
او قليل مما كنب عنه ٠‏ وسئناقش ف هذا الفصل كافة النقاك 
التي صور 5 تعمي4 زميله جمراد والني اوردناها نقطه نقمزه 
في اافصل ااثانى باعتبارها النقاط التي أثارت الحدل الكثير 
قات خطنا تتكون منها صورة اخرى أحبر ان غير 
الصورة التى يعرفها له قراؤه والمعحمون وا 0 
وقل مناقفة هذه التقافك: :تر :لو اما غلنا ان ترق 
بادىء ذي بذء ال تمد بوحه ال الكنات بصورهة عأه4 أد 
كاك ماري ا بحا من الره ا ” 


- 181 مده 


الكناب رواية لا سيرة 


اذن المأخد الاول الذي يؤوخذ على نعينه في كتابه عن 
جراد هو ان كنا به حاء مز بحأ هن الرواية والسيرة 0 الآمر 
الذي خالف فيه نعيمه المألوف المعروف فالكتابة عن الاعلام ٠‏ 
لأن الكتابة عن الاعلام وعن حياتهم الشخصية بالذات 
تستهدف أن تضع امام القارىء صفحات حياتهم وما فيها من 
ونحاحات وما هب فيها على الكاتب من عواصف ونسمات 
رخبة وما لمكّد سماءها من سحب أأهموم والاحزان وما انارها 
من شموس الفرح واقمار السعادةه و شب ل القارىء عادة على 
سيرة الكاتب ليطلع على الاطار التاريخى الذي سكن من 
فهم الصورة النى هي ادب الادرب او علم العالم أو عبةر به 
العبقري ٠‏ لان الوقامع التي تتراف حياة الاديب ترتبط 
بروابط وثيقة باتناجه بحيث ,ستحيل فهم ادب الاديب دون 
فهم هذه الوقانع دي تو لف حمانه وهذه البيئة الى اكيت 
هذه الحماة 4 فطبعت اتناحه بطا بعهأ وتراكت عليه ان 
صما تها ولوتنه بآاوانها وخطوعلها وظلالها ٠‏ 


ولكن القارىء الذي بقبل على كتاب نعيده ايقرأ فيه 
وقائع سيرة حياة جبرازسيصاب بالخيبة. لانه لنيحد فيه الا 


ب 5ؤةا سا 


وقائع قليلة هي بمثابة الهبكل العظمي 5 جسم الييسكية 
الكبيرة وكل ما عداه اشياء تخيلها نعيمه واستوحاها من 
معطيات بسيطة والصقها على ذلك الهيكل العظمى فكانت 
وكا لنت السوكة للدي ارد ينيك دافا مدا عله عل 
هيكلها العظسي ٠٠‏ وهذا الحكم على الأقل ينطبق على الكناب 
حتى الفه.ل الدى نتحدث فيه نعيمه عن معرفته بحبراذن 
سنة 1915 ء 


لقد عرفنا في روايات جرجي زيدان مزجا لعناصر 
الروابية بعناصر الوقانع التاريخية ور آنا الاسطورة او 
الخيال يتعانق ونتشابك مع التاريخ بحيث يستحيل الفصل 
سنهما الا على الاختصاصي في تاربخ العرب والاسلام وعرفنا 
في روايات اسكندر دسساس مثل هذا المزج لعناصر الرواية 
جعل من المتعذر على القارىء العادي ان يعرف ابن تبدأ 
ونننهى حدود الواقع ف كتابه وابن ندا وتنتهى حدود 
الخال ٠‏ وبكلمة واحدة 5 دمكن الفمصل دن عناصر السيرة 
والرواية الا بدراسة منهجيةموضوعية دقيقة. وبذلكعكس 
نعيمه الغاية من وضع كتاب عن علم من الاعلام فهو في كتابه 
بدلا من ان يلقي ااضوء حول ادب جبران لنرى الحجذور 


2 


الضارية في تربة الحياة التي انبتت هذا الادب ‏ اي لنرى 
جمران فى ظروف حياته وف وقائعها المختلفة وانعكاس هذه 
الوقائع على اديه جاءنا نعيمه بطريقته الروائية التي يصعب 
فيها تمييز الواقع من الاسطورة وفصل السيرة عن الرواية 
وبذلك اصبح كتاب نعييه عن جبران بدلا من ان بسر لنا 
نو ضيح ادب جبراد يحتاج هو تفسية الى التنوضيح ٠‏ 


فالطريقة إارواثية التى تعتسد اساليب علم النفس لا 
تكون وسيلة للكشف عن نفس الاديب بل طريقة السيرة 
التي تعنسك على الوقانع هي وحدها التي تقودنا الى فهم 
روح الاديب ونفسيته وبالتالي الى فهم اديه وما فيه مسن 
خلحات ومعان وصور واضواء وظلال ٠‏ ولقد اصاب ااحةيقة 
فيليكس فارس عندما قال معترضا على طريقة نعيمه اأروايه 
اللو 


ءءء أن الطريةة اأردائية اذا صحت في الاساطير 
والاقاصيص عن اشخاص محهواين او مختلقين اختلافا . 
فانها لا تصح مطلقا في سرد الوقائعم عن رجل معروف ملك 
البيان باطرافه وايس اسواه ان شكلم عنه في اي موقف من 
مواقفه تجاه ربه او تحاه نفسه او تجاه اى كان » ٠142١0‏ 


. 1١86 ب رسالة المثبر الى الشرق العربي ص‎ ١ 


ونرى نعيمه يعمد الى الكلمات يضعها في فم جبران 
وينطق بها لسانه لنصل من ورائها الى الكثير من المعانى 
والصور التى يريد تعييه ان بقدمها لنا ؛ فهذه الكلسات 
ترسم [:ا الخطوط الكثيرة التى يؤلف منها نعيسه صورة 
حمران 52 كتانه عنه ٠‏ 


وبورد لنا فيليكس فارس مثالا على هذه الكلات التى 
يضعها نعيسه في فم جبران . اسسع جبران يقول مكرها : 
لاذا لماذا لماذا ؟ لانك دنست روحك بالفسق وبالغش 
وبالكدب نا جبراك . لانك استدئأات فراش الذهوات وهو 
بارد : واستنعست لحاف الملذات وفيه مناخس ٠‏ لانك 
خاطىء با جبران وهل يجازي الله الأم بخطيئة ابنها والاخ 
والأخت بذف اخيهما ؟ » ٠21‏ 


وضيف فيليكس فارس ععلقا : « اليس هذا و 
الكفر بعينه ؟ وهل كان جبران لينطق بمثل هذا ؟ بل هل 
كان حبران لينظر الى القضاء عايسا بوجهه منزلا به وبأهل 
بيته النوازل لانه وقع في شراك امرأة كما بيقع ملايين 
المر اهقين على وجه هذه الأرض ؟ لقد اسرف المأؤلف كثيرا 
بالشتائم يرسلها الى جبران من فم جبران : الدنس الفسق 
الغش الكذ|ب » ٠.120‏ 


ا و؟- ( جحيران خليبل جبران ) ص ١55‏ 


ه:١ا‏ سه م ا ١١‏ 


ومن الجلي ان م . هذا الاسلوب ببتعد كثيرا عن اداء 
الحقيقة ويختلف كثيرا عن الواقع ٠‏ وهو لا يكون في ادب 
السيرة بل هو اسلوب الادب الروائى الذى يختلف في الغابة 
عق اذت١‏ السيرة ب فالادك الروائي ا فقي “اوأر 
النفس البشرية اعتمادا على القياس والتصور والاستنتاج ٠‏ 
بينسا ادب السيرة لا يقوم الا على معرفة الوقائع وتقصيها ٠‏ 


لذلك لا نستغرب ان يطلق الربحاني ادتحاحه على 
اسلوب نعيمه الروائى الذي براه مبنيا على العنليات 
السيكولوجية في 8 القلوب ٠‏ يقول الربحاني : « انا لآ 
اللشووالة الوجي الوصطة وار اندر لم0 
الشكوليحة الى كقر فنها اليف والويقانة اوه لا 
وال حتى ق: لجل" واخليق :اعوالها من «التعيبي: العلمة 


المرسة « 00 


وانه لامر شديد الوضموح ان الكلمة ااتى ذكرنا 
قر رانك قن لهي فا وبي" كلقا الى يا اولك مجدر ان اليم 
لا بسكن ان نودي الى حقيقة يعتسد عليها في فهم روح جبران 
او نفسيته او واقعه فى تلك الفترة من حياته ٠‏ ولقد حق 
لفيليكس فارس ان بحتج على اكراه جبران على قول مثل 
هذه الكلمات التى ولف منها الروابات لترسم افكار بطل 


| ب براجع سسبعون ج ؟ ص ؟.١‏ 


لمداكغ1ا سد 


الرواية الدى اخترعه المؤولف واستوحاه من خياله واخد بمده 
سوهبة الكلام وغيرها من المواهب ٠‏ فجبران نعيمه نتكلم 
مس4 عن نفسيكه وغرامه ووطنه 8 حنى الحوادث والوفائع 
نفسها ترد شكل مناحاة جبران لذاتهء بل انك لتشهد جبران 
تكلم ف قلبه فى الصفحة :7 نود هده الجملة ( هنا قال 
جبران ف قلبه ما اكثرهم عشاق المن في هذه البلاد وما 
اكدبوم ( ونتمسدك الم لف بهده الطر بقة خهو له نفك عن 
اسبياغتا ( صوت جبران ) ٠‏ فهلا كان اصلح له ان اسمعمأ 
صوتة هو منكلسا عن صد يمه فلا شمحه كل هذه الافكار 
التى قد لا تكون مرت بخاطره ٠‏ 


ولا نستفيد نحن من مثل هذه الكلمات التي توضع 
على لسان جبران ف الاستدلال على جبران » بل لمثل هده 
العاحاق فالده اخري قر الاستدلان على فن المؤلف وعلى 
اسلوبه الانشائى وطريقته فى السرد والحوار والمناحاة ٠‏ 


وف زيارتي لنعيسه حدثني حديثا مطولا استغرق ساعة 
عن المصادر التى اوحت له عناصر « اللحي والده » في كتابه 
عن جمران ٠‏ وكلسة 7 والده تعنى لدى نعيسه العناصر 
الروامة ان من عسل القنان يشسفها الى « الهيكا 


*ي ضي ل 
ل سي ١‏ الدي 1 4 0 والحوادث الثاته + ومن 


اد 


جملة الامثلة الل قدمها الى" تعدمة ولادة جبران التى قال 
الوالدين الىمكان الولادة» وما زاد عن ذلكمما قالته القابلة 
ومما فاه الأه وقاله وفعله الأب ساعة الولادة كل ذاك احم 
ودم من الم لف « وبقول تعبنة ان مثل هذه الاضافة على 
الوقائع استوحاه من جو القرية اللبناتية الذي يعرفه جيدا 
قا يا ااروتكرو عدوت و القربة الأجايا. وقوه 
عامة ٠‏ 


ولكن نعيمه شعر بالحرج عندما سألنه هل اشارة ماري 
هاسكل إلى ان امرأة اغوت جبران في الرابعة عشرة «ن 
عمره كافية ليضع قصة حب اول لحبران تستغرق ما يزيد 
على الثلاث عشرة صفحة ؟ وما هى فائمدة الكتاب العلمية في 
معرفة جبران اذا كانت مادة الروابة تزيد كل هذه الزيادة 
على مادة السيرة ؟ 


ولكن دفاع نعيمه عن تفسه ورد في كتابه سبعون في 
فصل ( جبران خليل جبران ) اذ يقول نعيمه في مطلع هذا 
الفصل « عندما قر رأبي على وضع كناب عن حبران لم اشأ 
ان انهج فيه النهج المبتذل في كتابة السيرة ٠‏ فما انا بالمؤرخ 
او البحاثة يجمع شتيت الاخبار والصور ثم يعرضها عليك 
مسلسلة في الزمان ويردك ف آخر الكتاب او على هوامشه 


بت 144 امن 


الى مصادرها٠ء٠٠‏ فكتابى صورة حية له لا سرد حاف» 0 


ويصرح نعيمه بانه جعل جبران « ينطق باشياء وردت 
في بعض كتاباته واشياء لم ترد على لسانه او قلمه ٠‏ ولعكن 
بطريقة تنسجم كل الانسجام مع ذاتية جبران وميوله وطباعه 
وتفكره واتفعالاته » ٠150‏ 


ولكن دفاع نعيمه مردود لأننا نتغى الفائدة العلمية من 

كل كناب يوضع عن علم من الاعلام ولا نبتغي الرواء والبعد 

عن الحفاف والابداع ف التألئف والتصورر ورؤية الخال 

عندما نريد ان تاحدث عن علم من الاعلام علينا ان نكتب 

عن جيران بباب القصة في ادب الموحر واعتبره اعظم اتناج 

روائي لميخاثيل نعيمه واعتبر الكتاب رواية خيالية كما اعتبر 
26 


ونكلمة واحدة ان فن نعيمه الرواثئى مهما كان جيدا في 


|2 سسعون ج ؟ ص ١.١‏ 

؟ - سسعون ج" ص ١١"‏ 

© . راجع مقال القصة والروابية في الادب المهجري . لعبسى 
الناعوري. مجلة الاديب. السئة الحادية عثرة ‏ العدد التاسع ب ص .١6‏ 


سداةغا اس 


هذا الكتاب لم يكن هو المطلوب ٠‏ ناهيك عن ان هذا الفن 
بالذات ‏ فن نسج الخطوط الروائية ب ادى الى وضع كثير 
من الالوان المستهحنة في الصورة الحبرانية كما سنرى عند 
بوتاقعنيا الول التى عقدها تعبمه عن غراميات جبران ٠‏ 


د 180:6 ميد 


نعيمه عن النساء في حياة حبران نحد انه من الأنسب لا بل 
من الضروري ان نضع إمامنا صورا من المصول التي رواها 
نعيمه عن النساء في حياته هو لنرى كيف كسا علاقته معهن 
بحلل قشيبة تقع عليها العين فلا تخجل : وكيف انبثقت عن 
هذه العلاقات القصائد الحسلة المختلفة التى نراها فى دبوانه 
هذه العلاقات سنه وبسن نساء مررنث ف حمانه الهدف الدئ 
توخاه عند كنابه ( جبران خليل جبران ) » ك| جاء في مقدمته 
وهو اظهار الصراع الذي ينقى النفس من كل شائبة ٠‏ وكآن 
نعيمه رتوخى كذلك اظهار اثر المرأة في ادبه وبصورة خاصة 
فى شعره » الامر الذى لا كاد بظهر عندما تتحدث نعيسه عن 
علاقة حمران بالمرأة . ولقد فطن مارون عبود الى هذا النقص 
فقمال : « ٠.٠‏ الاوروسون يذكرون المرأة التى احبها الادب 
ليبينوا اثرها ف فنه وأدبه ولم نر شيئا من هذا في كناب 
تضيةع 210 


والحق قال ان بجنا من هدا »6 بوحد 2 جات 
1 حدد وقدماء صفحة 16١‏ 


تت هات 


نعيسه عن جبران ولا نستايع ان نجاري مارون عبود في نفيه 
الطلق ب لكو هدابع طون فقا فاضا فتياة انها 
قيس بسا يظهر من أثر المرأة في شعر نعينه كسا يظهره نعيسه 


ولدذلك حرصنا على اعطاء صورة عن غراميات لعسسة 
هنا لنظهر بالمقارنة الفرق بين ان بكتب عن نفسه وبين ان 


يقول نعيمه انه عرف ثلاث نساء معرفة الرجل للمرأة 
« ( فاريا ) في روسيا و ( سلا ) و ( نيونيا ) في اميركا » .200١‏ 


وعلاقانه 4 النساء الثلاث متشا بهة فشكل منهسن 
متزوحة : وكل منون وجدت في نعيمه ضالتها التي فقدتها في 
زوجها » وكل منهن وصلت علاقتها بتعيمه الى الحد الطسيعى 
الكامل » وكل منهن تملص منها نعيمه رحمة بزوجها واعتبارا 
لحق هذا الزوج بعك أن أننه ضميره سنك التأنيب ٠‏ 

وعلاقة نعيسه بالروسية ( فاريا ) نكاد تساثل علاقته من 
الاميركية ( بلا ) : فزوج كل من المرأتين بتخلف ويختلف 
عن زوحته في نواح شتى ؛ حتى ان نعيمه عجب كيف تجسع 


أ اسسعون ج " ص 99؟ 


165 ل 


الاقدار الماناقضين تحت سقف واحد ٠‏ ولذدلك سنضرب 
صفحا عن علاقة نعيمه بالرؤسية ( فاريا ) وان كانت الوحيدة 
التي وعدها تعيمه بالزواج ان تم ادخال زوجها الى احد 
الاديرة » وسنضرب صفحا عن علاقة نعيمة بنيونيا وان كانت 
مصدرا للوحي أمد نعيمه بثلاث او اربع من قصانده 
الاتكليزية » وستكتفى بان تنناول شكل مختصر علاقسة 
نعيمه مع الاميركية ( ببلا ) التي بصورة خاصة اوحت 
الى نعيمه بكثير من اشعاره المدرجة في ديوانه ( همس 
الحفون ) ٠‏ 


يخبرنا نعيمه ان التي بدعوها ( بيلا ) كانت ربة البيت 
الذي اكترى فيه له « وكرا صغيرا » في نيويورك ٠‏ ولندع 
نعيمه يصفها لنا « انها تبدو في نحو الثلاثين وجهها المستدير 
ناعم هادىء : لا اثر فيه لأي من المساحمق الا القليل من 
البودره ولا شىء فيه تنفر منه العين ٠‏ انه جميل ٠‏ ولعسل 
اجمل ما فيه هو الفم بشفتيه الدقيقتين » القرمزيتين ٠‏ ثم 
العينان الزرقاوان الواسعتان اللتان لم تفقدا بعد حسلاوة 
الحياءه ثى مسحة من الحزن والالم المكوت تطفو عليه لمحة 
ا 000 استبد بها حلم بعيد 
المنال ٠‏ او مات ف قلبها حلم <سيل : لذيذ ٠‏ اما صوتها 
فيسيل عذوبة وانوثة ٠‏ واما حركاتها فتنم عن ذوق لطيف » 
واحساس دقيق ٠‏ وباستطاعتك ان تحزم بانها حركات انسان 


| اد 


قد نتقبل الجروح من بد غيره ولكنه لا يسكن أن يجرح 
النساء » 62١9‏ 


يكل كنات ريكانم دسك ان تابه وب راقن ام 
تبصر ف وحهه الفظاظة والغلاظة » والقسوة في عبنيهه 
الاطفال منه الى حددث رجل ف الاربعين من عمره ٠‏ انه 
بعيش ف بطنه ولبطنه ووو دمن شرب المسكرات ووو 
وهكذا كانت تلك المسكينة تعيش معه في خوف مستمر من 
ان بعود في المساء الى البيت فيشيعها عربدة وشتسأ واهانة ٠‏ 
وقد لا يتورع عن ضربها ٠25”‏ 

ولا يستطيع نعيمه ازاء هذا التفاوت بين ( بيلا ) 
وزوجها الا ان يصرخ صرخة جبرانية « با الله ها هنا 
اكاك ع رد واضر اه و محم ويم ا اجات 1 دون 
بين الماء والزيت ولكن القانون المدني والقانون الكنسي 


198 سبعون ج ؟ ص‎ - ١ 
1١١١ ؟ سا مءن. ص‎ 


ناةهةامس 


قد وجدا مسوغا لجمعهما في رباط بعر فكه » :6 ٠.‏ 


ل ل 
ثالت لمنا أد كان زوحها قد ذهب ليمضي اناده ورأس 
السنة مع والدته بعيدا عن نيويورك ٠‏ ولندعه بحدثنا عن 
فوران دمه وغليانه وعن المبررات التي تبيح له علاقته 
الجديدة ( ببيلا ) القائسة على اساس اللحم والدم ., !نقضت 
عطلة الميلاد وانا و ( بلا ) في عرس من اللذة 
تقد انهارت ١‏ وكانها من كرتون جميع السدود | ى اقمتها 
في وجه شبابي ووجه قلبى منذ ان انقطعت علاقتى 58 ريا قبل 
تكالى سبع اندو الراك 1 مك مكو الك 1 0 
بفكري دون قلبي ٠‏ وها هو دم الشباب يغلي ف عروقي 
ويمور ٠‏ فلا تستطيع ابه اعتبارات دشة او اجتماعية ان تحد 
من غليانه وفورانههء انها لتبدو له ترهات وخيوط عنكدبوت: 
وتبدو هباء في مهب اعصار ٠‏ ان يكن هنالك من اثم فهو اثم 
الطبيعة التى جعلت ذلك الدم قابلا للانتهاب بشرارة لق 
اليه من دم فيه مثل ما فيه من الحرارة ومن قايلية الغليان 
والفوران ٠‏ ومن ثم فههنا كذاك امرأة وثقتها التقاليد العسياء 
الى رجل لا تجانس بينها وببنه البته ٠‏ بل انها واياه الزيت 
والماء ٠‏ فهى من ذلك في جحيم وهو ابعد ما يكون عن 


والعغبطة ٠‏ 
].. 
أت 


1- سسعون ج ؟ ص 1١١٠.‏ 


كد 606 اكب 


النعيم ٠‏ وتلك المرأة قد وجدت في” القوت والشراب لكل ما 
جاع وعطش في جسدها وروحها ٠‏ وقد وجدت فيها مثل ما 
وجدته في” ٠‏ وما هي التي كونت جسدها وروحها واودعتهما 
ذينك الجوع والعطش ولا انا المسؤول عن جوع جسمي 
وروحي وعطشهما » “23 ٠‏ 


ولنترك نعيمه بحدثنا عن الوجه المثمر في علاقنه مع 
( سلا ) الذي هو الوجه الادبي وكيف اخذت توحى له تلك 
العلاقة بعد ان القته في دوامة من الاضطراب والصراع 
بين افكار شتى نظمها شعرا ٠‏ يقول نعيمه  :‏ 


« وتلك العلاقة التي دامت خمس سئوات بيني وبين 
ل ا 
المدرجة في ( همس الجفون ) واولها ( افاق القلب ) حيث 
اصور الصراع بين فكري وقلبي ٠‏ فقد كنت قبل ان عرفت 
( سلا ) واطلقت لقلبى العنان في حمها » احيا حياة فكرية 
بن + ناسرف كته آنا ان الشركة الادية النافكة اما 
الى التأمل في الوجود واسراره ومعانيه ٠٠٠‏ اما من بعد ان 
بات لقلبي رفيق وبات. قلبي «ندوق نشوة الشعور بان لا 
حياة لرفيقه الا به وفيه فقد اصبح من حقه ان يتسلم اعنة 


1١5 سبعون م.ن. ص‎ -١ 


ع 1505 اد 


حماتى : وكفى الفكر ان اا فها زمانا وحده ولدلك 
اخاطل القلىب فأقول : 


اقلبي احكم ولا ترهب 
فبالئ سنت مان مهرب 
وانت الم وم ربانى 





وافسصير كسبل اسجؤؤاري 
وان تعشلر فلا تنلسدم 
ورد للإجناوا عله نار 


وتشيل الستيطافن :ااام 


تقبس المحصر بالعخناص 


ثم انصح لكل من خلا قلبه من الحب ان يفش لقلبه 
عن رفيق : 
أاسفى عليك فلا الذهماب 
سهل لديك ولا الاياب 
0 ل تخبط فى ضيات 


حنى دير لكا لطرسق 


وبدلا منااجفاء الذي كان مستحكما بين الفكر وااقلب 
اليه مشعين القاب بالمكر 52 تحليل م حرمته الها ليد والشرائع٠‏ 
فينجده الفكر بالمنطق وهكذا يمضي القلب ,بخاطب شريكه 
ف الحب : 

قل اطعنا ف كل ما قد فعلنا 

صوت داع اين الوحود دعانا 
فاذا كان في الحياة حرام 
وحرام من مثلنا ان ندانا 


دا رفيقي رفيق جسمسي وروحي 


امهل 


قل رأينا طهارة وجمالا 
فأبحنا للنفس كل مناها 
وتركنا الحرام للفقهاء 
ويتابع نعيمه شارحا مختلف الظروف التي احاطت 


بغرامه فأثرت على أدبه : 


« واكثر من ذلك فالمكر الذي تحت ضعط القلب 
حلل المحرمات باسم الحب هو عينه الذي راح من. قرط 
حنوه على القلب يرود الآزال والآباد فلا بحد مناصا من 
التسليم بأن ما يجري الآن وف هذا المكان انما يتصل 
اتصال السبب والتتيجة بكل ما جرى وسيحري في كل زمان 
ومكان ومن الأزل الى الابد ٠‏ فقلبان نتعارفان وبتحابان لا 
بد ان بكو نا قد تعارفا واتحدا في ضمير الله وقبل ان مكو نا 
من لحم ودم ه ولذلك اخاطب ( سلا ) في قصيدة اهدتها 
اليها بعنؤان ( الى .8 .2124.2 )فأقول : 
اناالسر الدىي استترا 
روعت نكي كنا 
وال الاين الالمسع 
خيال العاألم الةأكتجتن 
تون ون وه هرا 


ل 86ةهم6ا- 


واختم القصيدة بالمقطم التالي : 
فهاتي بدا وهاك يدي 
على رغد على تكد 
وقولي للاولى جهلوا : 
معما كنا من الأزل 
معسا نبقى الى الابند 


وبعد ان برر نعيمه هواه الجامح الذي عصف بجميع 
السدود وصاغ من هذا التبرير شعرا جميلا » اخذ بصور 
بقظة الضمير وتدرجه الى الحالة الروحية التى نتطهر فيها 
فق اذوانة: دو كون هده القكلة الجا ١‏ شيوش علس ثليه 
سعادته وشعورا بالشوائب تكدر حيه الذي ظنه صافيا وكل 
ذلك يجد تعبيرا له في شعره ٠‏ يقول نعيمه : 


« والذي شوب حبنا هو وجود شخص ثالث لا 
يستطيع ان بحسه كما نحسه » ولا ان ينظر اليه بالعين التي 
ننظر بها البه ٠‏ ولانه لا يستطيع ذلك » ولانه بحسب نفسه 
صاحب الحق في ( بيلا ) » بما فيه قلبها » فحبنا يسبب له 
آلاما ٠‏ وآلامه تؤلمنا كلينا يند وقق لمت بالأخص ٠‏ وهذه 
الآلام تجد لها منفذا في قصائد انظمها عندما يلح الالم في 


اا ه5ا سب 


من هده القصاند واحدة دعوتها ( الثاله وحاوات ان اصور 
فيها الوحشة الروحية النى كانت تحيط بي كنا قاء لى من 
نمسي انين أنفسي ٠٠٠‏ ومن تلك القصائد كذلك ( ترئياة 
الرباح ) و (العراك) و ( ل رأيت الناس ) و (نخدير افكار)ء 
وكلها في ( هسس الحفون ) ١21ء‏ 


وشدد حب نعيمهة ويلعى على صوت ضسيره وسدت 
صوت ) بلا ) اعد اللاصوات عنده على الاطلاق. اذا سمعه 
سرت في دمه موبحات من الغبطة والشعور بحلاوة الوجود 
وبات له ( ف شفتيها القرمزلتين رحيق ولا رحيق الآلهة ) ٠‏ 
وبعود تعبمه لين تمر بر حدمه فكاأنه اصيب بنكسة ردته اا 
حالاته الاولى من فوران دم وغليان عواطف ٠‏ وف تبريره 
يفترض اسوأ الاحتمالات ويخرج منها بتنيجة تشد ازر قلبه 
وتدعم حبه الذي تأصات جذوره ف سويداء ذلك القلب ٠‏ 
ول تعيمه : « لعل هده العلاقة القائمة بنك وبين سلا 
ليست الحب الذي تتوهم ؛ لعلها شر لك ولها ٠‏ شر ؟ ٠٠٠‏ 


وما هو الشر ؟ ومن ابن ؟ و.ا هو الخير ؟ ومن لين 1 


0 . 6 مه يد ٠‏ 
واأخد تعدمهة بكتابة قصيدة من وحي ( بلا ) يؤاخي 
اس سسيعون ج "ا ص ١1‏ 
؟ ساع.ن. ص ١ؤا‏ 


اانه ه١١‏ 


فيها بين الشر والخير ويقضى على التمييز بينهما ٠٠‏ كل ذلك 
هى التى نقتطف منها هذه الابيات : 


ممعت في حلمسى ويا للعجب 
سمعت شيطانا يناجي ملاك 
يقول : اي بل الف اي با اخي 
لوالا تحني :انان كا نت نماك ؟ 
سر البقا فينا وسر الهملاك ؟ 
الم نص من جوهضر واحد 
اندتكن! الثاني لضي الاك 001 


وصاغ نعيسه هذه الفكرة نفذها في قصيدة ثانية يقول 
فيما: 
فى اللتساس خير وشر 
يب العضمر تن ور ا 


و لما ممتطيع ) بلا ) نعل أن ادخرت 000 كلاف دولار 
ا : 


حقق امشة عزيزة على قابها وهي الحياة في الررف الذي 








. نراجع كامله في همس الجفون ص 16 طبعة ؟‎ ١ 
؟ ب برادع كاملة فى ( همس الجفون ) ص 58 طبعة ؟‎ 


سكام 


اصسحت ب يد أن عرقت نعسسة وعلست انه الهسع , بالرف 
هو الآخر وظا لوي لاوترة ا نم 


وتننهى حكابه غرام نعيده بعد ان شعر ان هاري زوج 
يتلآ عاق 11 باكر بعد ان امتنع عنه متخدا من علاقه 
زوحمه سعبنة ذربعة لذاكت. ٠‏ وهكدا سند العننا و .قلسي 
عا تعسيك وسلا وسهى ف دهننا انطباع دعبك حدا عن ادانة 
نعيمه أو اتهامه بالغش او باافساد : وعلى العكس نحد فى 
روايه هذه القصة ضوءا الم ىء نا حأ نبأ هاما كن أدب لعل ينه 
اد انها - شا به ؛ المناسية ا اه الى بحتب ان تنحصل عليها 
امفهم النص الشعرىي <يدا! . او هي القصة د اي 
سين لنا مصدرا من مصادر وحي تعيمة الرنيسة قف شعره 
3 نا الظروف والملاسسات التي الكت عددا غير قلايل 


ف تصائده الحجيلة ٠‏ 
ما وى 


ِ ايان لمعا 0 هل اتعطلنا ره اأت لعنسة عن ره ا 1 


0 3 ألء : 1 ا 5 # 78 ل ٠.‏ 
0 ان 1-8 اا اللو ا مجان ف حمانه تسو - 00 1-0 ان 


١ 
#2 


١ 7‏ 1 عر 0 34 
فا ال الي تا ارك اس عور الكو اس ا د كجاجد 


التي تتحدث عن غرامه هو بالدات ؟ وهل تعداينا هذه 
القصسص عن جمراد نعس العائدة الادبية التي تحسصل علدها 
من تلك التصص عن نعينهة ؟ الحواب : سياتينا فى الفصول 
التاليه التى سنناقش فها روات تعرسة عن علاقة دمراد 


٠ اراد‎ 


مناقشة ندسهمه فوا اورده عن علاقةه جمران بالنساء 


قبل ان نبدا بمناقشة نعيمه ذيما اورده عن علاقة حبر ان 
بالنساء نرى ازاما علينا ان تقول ما قاله مارون عبود « اذا لم 
الم تعمه لانه قال ان جبران بشرى احب كما يبي الثافن. 
وهل انا مجنون لاعتقد ان جبران لا يعرش باللحم والده 
كسائر الناس ٠‏ لا أشك ابدا في ان دم جيران حار جدا . 
وان زعمت غير ذلك كرسومه تكدنى ٠‏ ان ثياراته الفكريه 
لق .اديه وفة حتحه"دائنا: ضوب: الح الذى براه اللعداة 
كلها ٠‏ ومن قرأ اول حرف وآخر حرف مما كنبه جبران 
ب حتى إبسواع ابن الاتسان ب رآئ الحب كندة الاب 


والنها شحه سقيئة جسر أل ( اي 


5 


فلسنا منذ الآن مسن ينزهون جبران عن الحب 
والعلاقات الجنسية ولا نرى اصلا فى الحب والعلاقات 
الجنسية حرجا او اا ٠‏ ولكن نريد ان تنساءل هل الدى 
اليه العيه موضوعا ا رواية نيا هذا ولا » داري 
جبران « المستتب مع نفسه ليتقيها. دن كل شائية : : ٠‏ كنا يقو نشو 


في مقدمة كتابه عن حبران دون ان يكون قد قصد الغمز من 
فناة جبران او التحامل عليه ؟ ثم هل انمى اظهار اثر المرأة 
في ادب جبران كسا سبق واظهر اثرها في ادبه هو حربا على 
سنة كناب السيرة الذين يذكرون المرأة التى احنها الادب 
لببيئوا اثرها في ادبه ونه ؟ هذا ما تر دد ان نعر قه الآناء 
وسنحيس على هذه التساؤلات الثلاثة واحدا واحداا ٠‏ 


هخ"ا سه 


التساؤل الاول 


هل الذى كيه نعيسه قد كيه وخاء الحفقة والاريت 1 
او كان جبران بالنسة لنعسه 0 دشيما لزواه م ١‏ 

نااعبية ليا العؤال17ق التيباد يدلا قدي ع تر كل صبعدة 
تلك الروابة عن حب جران الاول الدى : اه الع عو ان 
ب الملاك المز ئف 5-5 والذدي أورده نعسيه 52 المصل الدى دهاه 
(خبالات بوسطن). وعلى العكس يعطينا نعيسه ما ينفي قصة 
هذا الح عندما يقول في كتابه ( سبعون ) ان : ف حباد 
كل هناها سيك انان ى ( اليكل العظدي ) وعظاء هذا 
الهيكل هى النواتىء البارزة في حياته والتى فى استهااعة 
المورخ أ يلم بها ٠‏ اما اللحم الدق نكي ل الغ 
الدى بحري قُْ ذلك اللحم خلا 57 خلفهسا المؤرخ ٠‏ 
ويستطيعه الفنان ٠‏ وانا في كتابى عن حجبران . وبخاصة ف 
دعوتة خبالات بوشنط نل اكنم و رخا بقدر ما كلك فنانا 00 


أ - سسعون ج؟ ص ١.5‏ 


اك"1 ماد 


خيالات بوسطن التاربخ او الهيكل العظمي ‏ والأمور الني 
ليست من التاريخ والوقائع اي هي من اللحم والدم الذي 
بكسو الهيكل ويكون من عل الفنان ٠‏ ولا يذكر شيثا 
عن حب جبران الاول هذا بين الوقائم التي تولف الهيكل 
العظمى ولا بين الامور الى 0 الكل كاتحا لنا نابأ 
وابنسها لتساك 3دوك 17 الفرافده ولع لاتيم كل : 
« هحرة ام حبران واولادها الاربعة الى اميركا واستيطانهم 
الحى الصيني ف بوسطن والتقاء جبران ماري هاسكل . 
وعلاقته الغرامية مع ميشلين ووفاة اخه واخته ووالدته بداء 
السل » وعرضه الزواج على ماري هاسكل الخ  ...٠‏ ذلك 
اضا تاردخ ٠‏ اما وصف الحي الصيني وما دار .من احاديث 
دين خيران وامه واخيه واختيه وبينه وبين ميششلين ومارىي 


1١0 . م :أ ااى‎ ٠ 
٠ » هاسكل وبينه وبين نفسه فدلك لحم ودم من عندي‎ 


وننتقل من مرحله الغك الى مرحله النقين بان هده 
القصة من الاحداث الرواثية ما يعترف به نعيعه نمسه في محلة 


١," سد عرونء ص ؟ء.! و‎ ١ 


تل ا 


عدران للب" 

وتأتى الرسائل المتبادلة بين حبران ومارى ومدذكرات 
ماري الى ظهرت أخيرا لتضيف ‏ تعزيزا 0 لمعي 
فهده الرسائل التي تسجل فيها ماري كل شىء عن جبران 
مكنا شل اله + لااثاتى علق كر فى دمن خزاء سيران 
الذي نطالعه في خيالات بوسطن ٠‏ بل على العكس ان فى 
الرسائل ما ينفى هذا الغرام المبكر الذي افقد جبران 
« عفة الصيا والطهارة » ٠‏ 


تقول ماري : سنة ١91‏ ان جبران قال لها : انه ظل 
صبيا من الناحية الجسدية حتى وقت متآخر : فهو لم يصل 
لور الرجولة النفسية الا قبل اربع سنوات او خسن وانه 
كان خجو لا بصارع خحله ١ )١١‏ 


فيظهر لنا من هذا القول لجبران انه لم يودع ( عفة 
الصبا وطهارته ) الا قبل سنه ١91١‏ باربع او خسس سنوات. 
خاذا قلنا انه ) ودعها ( سئة /ا.هة!١‏ تنكول عمر جمران آنداك 
اربعة وعشرين عاما وليس اربعة عشر عاما كسا حدد تعسه 


١‏ الحكمة عدد كانون الاول سسنة “190 في حديث نعيمه مع الدكنور 


ااا مس 


غمر جبران عندما عصف به الحب الاول ٠‏ وهذا يعنى ان 
جبرا ذلم بعرف النساء الا بعد ( الملاك الحارس ) او ( الملاك 
المزيف ) المزعوم بعشر من السنين ٠‏ وبالتالى نستطيع ان 
نعتبر غرام جبران في ( خيالات بوسطن ) ضربا مسن 
الخالات ٠‏ 

قد يقول قائل ان جبران قد لا يخبر ماري بالحقيقه 
فالحواب : مالما ان مارى مصدر نعيبه في هذه القضية ل 
كما اخبرني نعيمه نفسه في مقايلة اجريتها معه ‏ فلا بد ان 
يوجد لديها شىء مدون اخبرها اباه جيران في رسالة او ف 
مقابلة وهى الى تدون كل شاردة او واردة عن جبران ٠‏ 
واذا لم يكن لديها شيء من هذا ولم يصل الى علسها 
شيء من هذا فلا يمكن ان تنقول عن جبران وتهرف سا لا 
تعرف وهى الصادقة المؤمنة بحيران وحضوره وخلوده ٠‏ 
واذا اعتسر نا نعيمه هو ذلك الشخص الدى نحله ولا نعتيره 
الا صادقا ٠٠سبقى‏ الحواب الذى لا جواب غيره وهو ان 
قصة الملاك المزيف ضرب من اللحم والدم الذي يكسو 
الكل العظمى على حك تعبير تعيمه والدي ضاف الى 


الواقع اضافة وليس من الواقع في شيء © ٠‏ 





؟ ‏ واخيرا ثبت ذلك بصورة قاطعة في مقابلة ثانية اجربتها مع نعيمه 
اذ قال ان ماري لم تخبره الا بهذه الجملة قط غ513 01121235 بم 
صعع101121 )2 ع1!1! <©5 فبنى عليها قصة اللاك المزيف الني استغرقت 
ما بزيد على ؟١‏ صفحة . 
5920| ب 


هذا من جهة صيدعة غرام جبران الاول ٠‏ اما صدحة 
علاقة جب ران بميشلين فهي ثابنة فهناك فيمتاعف جبران صورد 
لها وهناك ذكر لها شكرر في الرسائل المتبادلة بين حجبران 
وماري» وصورة لها ايضا فيمذكرات ماري:ه فسشلين ليست 
فتاة خيالية وليس كما يقول جوزيف شيبان ( صاحب احدث 
كتاب عن جبران ‏ مرايا النفس ب نيو يورك ١50‏ ) انه لم 
و اكه ناه اميه سفاتين م وليش كنا شجو ل عبسي 
الناعوري في مؤولفه ( ادب المهجر ) بآن ميشلين تحوير لاسم 
مسالين ومسالين امدراطورة رومانة مشهورة بالتاريخ ٠‏ انا 
ميشلين ففتاة خيالية من صنم يخائيل نعينه 270 ٠‏ 

ان نظرية الاستاذ شيبان والاستاذ الناعوري تنهدم في 
الحال من الأساس لاننا نجد ذكر ميشلين يتتالى في الرسائل 
والمذكرات ( واحصاء سريع شير الى ذكرها سم مرة فيا 
عدا المرات التي ذكرت فيها سعزل عن جبران ) (5) 5 


ولكن اذا كان ثانتا قيام علاقة بين جبران وميشلين 
. هلا 3 ٠‏ : 8 لك فود ١‏ 5 
فلس ثاتا ما نتهم به نعيمه جمران من 5 نعادى ف علاقته 
مع مشلين فحملت منه وتنكر لها عندند : فآراد منها ان 

.) يراجع ( ادب المهجر ص 68"؟‎ - ١ 

؟ لس يراجع اضواء جديدة ص +51 


هل/ا! ده 


0 


لم يدن الأمر الذي جعلها تكفر بحبها وبجبران وتهرب منه 


شىيء ٠‏ الامر الذي بوحى لنا ما اوحاه الى الدكتور جبر 


عندما قال ولعلها توارت ليلة ذاك عن الحياة ٠1١‏ 

فحادث بارس الدي شكلم عله نعييه سدو انه مختلق 
فيشلين لم تلحق بحبران اليها وانسا كانت في الواقع في 
باريس بوم ذهب هو اليها والتقيا فيها مرارا عديدة ثان 
يذكرهاأ ماري باتتظام ف رسائله 3 ا على الدوام على 
فعلي او رمزي * فالحاة ! هده المرة على الافل ) لم 0 
فمها نا ير الرواية وكانت اقل منها مشاحاات ومدهئثات ٠.‏ 
فسشرق ان ممشلين ميسأ كا نالدى حصل تهنا فى لقاء معين ماأء 
وانحبت ٠٠٠0‏ وعاشت اعواما طوبلة وماتت في اميركا في 
العام دانه الدى ماث شه جراد 4 بعذه إسية أشهر 0 
وتشير الرسائل بين جبران ومارى لالت علاقة جير أل 


0ك 


م1١ جبران للدكتور جبر ص‎ ١ 
؟ات بواجع. اضواء جديدة ص 1؟‎ 


.الا( ل 


سيشلين في بارس ثانت من داك النوع الدي تسيطر فب>* 
العاطفة الشاعرية الروما تتيكية . فهو دكتب لارى ف اواخر 
ل و :إلى الاناحيه ين امونيا: كا ا حار : 
حدا وعزيزه حدا 4 وصلاني ان تنحد سلاما وراحة في ظفل 
رجل صادق طيب 2١7‏ 6 » 


ا 


ا 


الوسااق مور للقوا افق كاطل عر ال تسيو 
ميشلين بعد ان بصبح الاثنان في اميركا . ففى تشرين الأول 
يبعود جران لاميركا وبحدث ماري عن زيارة قامت 

بها له هناك ف ر بيع أأية و سروف ةدرو سكيد بعلن : 
ان الهة الححيم عا ى الأرض نادو نها وهي أيه لسلطيع إن 
نسد ادنها بالشسع ») ونزوره مرد شري قْ خرن ا 
ونصقها بالاشراق و (, الفر نسة ع«( وقول 2 حسلةه معمر د 
تستلفت النظر « ان فيها شيئا وطيدا شيئًا حقيقيا لم اكن قد 
رأته قبل سنين عندما كنت شاعرا لحد كبير ورجلا لحد 
10 


0ك 


58 جبران خليل جبران ص‎ ١ 
59 اضواء جديدة ص‎  |١ 


ها 172 “سه 


فلا اثر في المدكرات والرسائل كسا نرى او اشارة الى 
حدل ميشلين او الى ازمة تنشب يبنها وبين جبران يسبب 
هذا الحمل او بسبب شو يء آخر ء بل نرى على العكس ان 
ديل الود ظل مساتسرا ولم ينقطع بعد زواج ميشلين .سن 
شحخص اسه هاردي ؛ فحيران سال ماري عنها ويستطرة 
« بأنها ستكون دوما فريدة وستكون دوما حسنة : وانها 
سعيدة الحظ اذ لقبت هاردي م (125م 

ثم اذا كانت ماري هى النى امدت نعيمه باخبار ميشلين 
كنا يقول ف كتابه عن جبران ( ص 87 ) واذا كانت ماري 
وهى الحكيمة الخلوقة لم تزل ترى ف جبران الرجل لي 
بحق أ4 الاحترام والاعحاب وهي تعرف علاقته بسثلين 5.. 
ذلك الا لأنها تعرف أن ليس هناك جناية ارتكنها 0 
ف هذه العلاقة ٠‏ 


ادن نستطيع القول الآأن ان ف حديث تعيمه عن علاقه 
جبران بميشلين تمتزج عناصر الرواية بعناصر السيرة ٠‏ فهناك 
اشياء صحيحة وهناك اشياء غير صحيحة جعلها تعدمه عنصرا 
روائيا اضفاه على الواقع ومزجه به ٠‏ وبعترف نعيمه بذلك 
عندما يقول في كنابه ( سبعون ) عن جبران بأن : « علاقته 
الغرامية مع ميشلين ٠.٠‏ تارخ ءءء وما دار من احادرث 


51 ا ]ء ص 5 


وو 5 


سنة ودىن مرشيلين 0-0-0 احم وده من عندى (( (1) ٠‏ 

وكل ما برد عن حسل ميشلين من جبران وعن ملب 
جبراكل القضاء على الحنين تنحده 2 الحوار بين ران 
ومبشلين . اذن هو اضافة على الواقع ولبس من الواقع ف 
لم بشرح ذاك الآ فسا بعد في كنابه ( سبعون ) . ولو اهادى 
لاتهم نعيمه نشويه جبران فحسب عن طريق اضافة العناصر 
الؤائئة الخركة الى سهرية الو اقفن شعي عدم انلها راديود 
سنهما لبتم الالنياس والاختلاط : وما اجهد نفسه بالطرق 
المختلفة 5 م 0 صددة روايه تعبمة كان تبناء ن. ع4 
رجل كأنون ذلك النساؤل القانوني الدع ي هو ( لاذا ١‏ ع »6 
ميشلين ف مطالمتها غاوها موقف العمذراء المهنوكة 31 
اكد لفق ايد مدفباين؛ المسككة الظيرهاء ونه حي 
بكارتها وبراءتها ثيل معرةتها بحران ٠‏ 


1 هون ا ص ل اليل 


١‏ ب ولقد سالب نعمه عن هذه النفطه بالداب وهل بمكن ان كون 
مسياله الحمل وهى ماله حساب: ٠‏ من اللد. والدم الذى بمهسفه الفئان 
'(. الماردث قاحجاب نما نوكن أن بعهم كذلك وكقال ان القناة عندما 'مارس 
لديل الدنسي مع شنات 2 بد لها اخرا من أن طالليه بالزوا- 6عول هاذا 


تقل دما اصشع و احجان 


لد 5ل/ا! سا 


والعرو :اقزر "هبية "اللو ان تدا تسية | ل شمر إن 
مما يتعلق بالجنين وقتله لم يكن واقعيا هو الذي جعله 
بحذف كل ذكر أه في كتابه عن جبران منذ الطبعة الثالثة فما 
بعدها بالاضافة طبعا الى ضغط ردود الفعل العنيفة التى 
وانجة:نها "الاذناء: والقراء علاك:'النقطة من قصة مخيلين: النى 
هي بحق « بيت القصيد من حياة جبران الخصوصية » 17. 


اما علاقة جبران بماري فهمي حقيقة ساطعة كالشسس 
وكذلك القسم الجحنسي متهأ الذى لمح اليه ثعبيه تلسبحا 
عندما بقول : « ومن حين الى حين كان يقترب منه ذلك 
النور فيؤنسه ويهديه عندما كانت ماري تزوره في نبويورك 
فيجعل ببته بيتها ٠‏ او عندما كان بزورها في بوسطن فتجعل 
قلمها الدافىء وكرا لقلية الشر بد > (25 هه 


ومن يقرأ مذكرات ماري والرسائل المتيادلة بينها وبين 

الجنسية وان كان الجماع لم بحدث ابدا . والفضل في ذلك 
اام رسالة المشسر الى الشرق ص 1517 

؟ ‏ ( جيران خليل حبران ) ص 15١‏ ولقد افضى الي نعيمة باكثر من 

ذلك عن علاقة جيران بماري اذ قال انه قد حدث لها من حراء هذه العلاقة 

( حمل خارج الرحم ل 0 ) واضاف انه حنى ذاك 


الحدن لم كن قد سيمع بعد بالحبل خارج الرحم . 


1 اله 


٠21 لجيران‎ 


وكات صحيج ان جبران فد عرض الزواج على 
ماري ؟ أن أمنية كانت في اعساق اعساقه هى ان تصدر عن 
ماري كنسة أو تبدو منها حركة ء تسكن معها من الانسحاب 
بنظام قلا نفد بزواج بدفعه اليه عقله وبححم عله دمه ٠‏ 
وصستيسم ان ماري قد سالنه داك اذا كان «م نظيقا 7 2 
كر ات د رد في المذكرات بوضوح تام ٠‏ 


أمد ورد ف الرسائل والمد كرات ان جرال هو الدى 
م يي سم 
050 5 ما ظهر لي بانه اصبع الله الاخيرة 
اس ل ا ان 
كل ساعة من ساعات يقظني منذ ذلك الحين كانت معموسة 
بالدموع ء الا اني اعر ف اني مصيبة في قراري وان الدموع 
تعن الفرتع لا ارالي: لاقل »ان عمرى بيو ابه 
الحاجز القادم ما سثنا وس هفقوه زواحنا ع( وتنا بع مارى 
كلامها ‏ شكل بدل دلالة قاطعة على ان رخضها للزواج من 
جبرانث هو تعبير عن إشد انواع الحب 4 واكثرم اعسيما' 


اع 0 


5 


. براجع الفصول المعلقة بماري في كناب اضواء جديدة‎ - ١ 


ل كلاؤ هده 


« ان باتنظار خليل حبا يختلف جدا عن الحب الذي بحس 
به تحاهى ‏ انا لست الا خطوة في الطريق الى المرأة التي 
سحيهأ دلك الحب ومع ان عبني تمكيان الا اني افكر فيهاأ 
بفرح ‏ ولا اريد ان اتزوج خليل لاني اعرف انها تسو الآن 
أله ٠‏ مكان ماا.ء وانه نشيو اللإن لها («( لك ٠‏ 


وف الرسائل ما يظهر ان جبران كان يخشى قبول ماري 
وانه سيا كان شمناها ان تر فض 0( أنه لم برد قط الزواج 
5 3 وقد عرفت ذلك ممه عن طربق حنينية ) 0 ٠‏ 

ولكن في قصة ماري لنعيمة مع ذلك ما يثير الكثير من 
الاستفهام وما دمكن ان بحرد جبران من فضيلة الصدق 
ولصق 4 تهسة ادعاء الحب ادعاء ملمعا بعابات اديه ٠‏ فأنت 
ترى جبران في رواية نعيمه بعد ان يضنيه التفكير بوءطلأة 
الحاجات المادية والخوف من ان يتتمطع عنه المبلغ الذي 
ترسله اليه ماري شهر ا 5 شحه تشكره الى ماري والى قضة 
الزواج مزهأ كبخرج يعدرره دن الخوف والفاقة 8 خلا 201 
ولا شىء من ذلك يشعر به جبران نحو ماري وهى تلت 





١‏ و؟ ‏ اضواء جديدة صفحة "لا 
" ب رسيالة الملبر الى الشرق المربي صفحة ,ل/ا١ا‏ . 


. 


بلالا لد م ؟٠١‏ 


ولا نرى سبيا اجعل جيران شعف اراقع ماري دول 
جسمها ويتمنى ان تكون روحها في جسم ميشلين 1٠١‏ دامت 
0 ميبشلين على مأ يضف تعبهه من الطف الارواح 00 52 
الاسافنها ضعة لكان وملهارته وق ضحكها كركرة الحدول 
النقي الطروب ٠٠٠‏ واحيانا تقوه يما يحل السامع على 
امون انها الماعرت وحكسة معا و+ »و ادا عطغفت على ططقلل 
نكل ما ف 5يانها من العطف ...٠‏ الواجب عندها ما لا تطرق 
المعود عنة ,م والحق ما لود اليه قلمها تكليته ٠‏ واأحدرام 
م انعت عا ملونها الندنس به هوهي يه كبر ناء فيهأ ولا ادعاء )ا » 


كذلك لا نرى مبررا لوصف نعينه لماري وهو الذي 
لم ير ماري الا" سنه ١91١‏ وقد اوشكت على بلوغ عامها 
الستين وكانت قادمة من سفرة طويلة مضنية لتودع الوداع 
الأخير رجلا عرفته واحبته مدة ربع قرن ويزيد ؟ فهو بصغها 
حون ونه ايا تداك كما كانت 6 ةا عداو لم نكن ممكنا 


ان تكون ابنة الشاني 


و ا كينها 


ن سنة حتى وان انطيق عليها 
وصف تعب.4ه كك . مختلمة شكلا عساكانت عليه وهي انه 
احدى وثلاثين بوه عرفها جبران ؟ ٠‏ 

وف المذكزات والرسائل ها لوحي بأن مارى 4 كم 


١ 
وانها كانت تروق حدا لدمر ان حا لجيا‎ ٠ ابدأ هذا المسخ‎ 


2 


وحسدنا سيا واه انا نرى خبران ) ف خررانف ١51:‏ 


لاا سه 


فحادرة بلا ريطن امياد العبيلة وقول "مادا سينا 
ناضت: النقاطيم سكل جعي :*.وان اليه فيها بديمة جدا 
ردكا أن حانها خارو ازانها كارع دادس ره 
جسدية ٠‏ ونراه في #ية ١‏ احد عليها امتيننها .وال تون 

دذاها اصعر ححدا مسا هسا فعلا . ونتول اها أن ردتها أيه 
0 الصحيح نساما . وان عليها ان تكون شكورة علدهوماء 


17 سعايييدا ادر كين ستيه اله فون" ا لخ و اي 


وب الرساتل عبارات غر اميه شباداها جبر ال ودارى ْ 


دكن حسراد وام ادن ماري لوكا اتتدتوا ع دان اد 


جبران « اقبل بدك بحفني با ام قلبي العزيزة » « والاد 
دعيني اصرخ بكل ما في حنجرتي من صوت اني احبك . 
وكأن تقول ماري « 0 للاله الطيب الدي وهبك لامك 
شل 5؟ عاما والدى قل عاه قربنا واحدنا من الاخرا٠..‏ 
لعن تناف للع 00 


ى ذا زهرد 


معاسي 4 )0 
00 9 2 . 9 ,")2 
الرمان انت حرنتي وربي الدي ينهم كل شيء »'؟اء 


فاذاتها يدقن اا 


يِ من اغزر واهم 


1 


الوثائق الشخصيةه آ أن نهسة الطسع الما ادي الدى 


نلعي و 0 
دجعه الن ملب الزواج دن مارى 8 بل ان 0 للب الا 


_ 
١ 


. 58 اضواء جديدة ص‎ ١ 
1516© ؟ سدام.ن. ص‎ 


اثلا ل 


اهذاب عجر اتناو و ليكب ننه وا الاتل مالك هي فين 
كالعيادة من جانب مارى عل ى الاقل قد نتآثر جبرال به وهو 
المرهف الاحساس فيدفعه تآثره الى طلب الزواج . ونحن نرى 
ان : شناأدضف مع نفمسه عأ 2 ضشعط الحاحه 

ل لعمسة ' أقض مع نه علدما بصور ضعط حاجه على 


ا 


حال الدى انلق مه التشكير 0 من ماري 3 وعندما 
مع ا لهذا 0 5010 


اما صحة علاقة حجيران بالفناة العرسه التي اوردها 
تعينة ف الياب الذي وضع للد عاو انعد الصلح 53 افليس 
في كل المراجع الموجودة 97 ما شتها او يشير الله شارةء 
اذلك كان لا نه" إن قوحجة “مال الن الامشناد. فيه فى 
مقايلة اخيرة اجريتها معه عنمع.در هذه القصةء وكانجواب 
الاستاذ نعيمه : ان ااأفتاة تفيها هى مصيدر هذه القص.ه 
وهي الفتاة التي ينحدث عنها في كنابه ( سبعون ) والتلسي 
سماها 1 هيلدا ) ”7 20 


١‏ يراجم فصل هيلدا في ( سبعون ) ج؟ ص .٠ا؟‏ »2 والفصل الذي 
سبقه . وهيلدا فتاة يهودية اسسمها الحقيقي الذي رجاني نعيمة ان لا 
انشره » ولم ار اي محنور فى نشره ولذلك استميحه عفرا اذا ما قلت ان 
اسم الفناة هو ( معمر5 مألوع6 0 ) 1 

اهما 


فاذا كان الامر كذلك فهناك تناقض بارز بين ما يذكره 
نعيمه عن طهارة هذه الفتاة في كتابه عن جبران وما يذكره 
عن فورانها الجنسي وشبقها في كتابه ( سبعون ) ٠‏ وهذا 
النناقض يضعنا في موضع الحيرة والاستغراب» فهي في كتابه 
عن جبران ( مشبعة بروح النبى ) 207 » تنحدث مع جبران 
( بلسان يتعثر بشتى الاتفعالات ولكن بروح تفيض حماسة 
وطهارة ) 27 ٠‏ وهى ف كناب ( سبعون ) ذات وصف آخر 
( ففى عينيها السوداوين شرار ودهشة وفي حركاتها العصيية 
قلق ولجاجة ) تطلب من نعيمة ان تقضي السهرة في مسكنه 
وتنعدد زباراتها وتضيق الشقة بين الزبارة والزبارة وبغيب 
ذكر جبران تدريحيا من حديثها : وف ليلة رأس السنة تحصل 
على زجاجه ويسكي عن طريق التهرب: وتطلب من نعيسه 
قضاء ليلة رأس السنة سوبة ٠٠‏ وفى تلك الليلة يدوق تعيسه 
الوبسكي فيجده مسا بوذي الذوق والصحة بالسواء ويقلع 
عن الشرب ؛ اما هي فتسكب لنفسها وتشرب الفينة بعد 
الفينة ٠٠.٠‏ لعلها تتفل على ما بها من خجل امامه او احثر اه 
له » فترى نفسها بين ذراعيه وتستسام بكليتها : ليطفىء 
الشهوة المشبوبة في دمها ٠‏ 


ان هذا التناقض بين الصورتين اللتين رهسا تعرسه 


١و>_ ‏ ( جبران خليل جبران ) ص 505 و9 5185 . 


ل ١م١اسا‏ 


لافتاة بحعانا نشعر تسرب العنصر الرواتئى الى قصة هده 
قاف مقع واي ل لون ابراه لذ راقو بقن اال 
الاولى تحسى تفسيها وحسدها من جراد وشهواته ٠‏ وهى ف 
القصة الثانية تندفع الى :لقعي قو را رمي ناسرف فيلها 
وبطفىء نار شهوتها ؟ ترى هل السسب ف اختلاف الصورتين 
ارادة نعيمه في ان بظهر الاختلاف بين «وقفين : مومه هو 


من المتاة وموقف حجمراد منها )2 ١‏ 


ان الذي يظهر واضحا للعيان اماه نور المنطق والنصيرة 
هو ان هذه الفناة التى تند افع تدافعا لكي نسارس العسل 
الحنسى لا يسكن ان تكون قبل عدة اشهر فقط . تلك الفتاة 
الطاهرة التى بحدثنا عنها نعيمه في كنابه عن جبران ؛ والتى 
بدان جبران سسبها تلك الادانة ٠‏ ولذلك نقول ان العندر 
الروائي واضح في القصة وان كنا لا نعرف الى أله درحة ٠‏ 
لان تعيمة نصر على صحة القصة بكاملها وهو لا عدف اد 
كما اعترف بالنسية الى قصة الملاك المزيف بان اساس الشصه 
جملة واحدة لا غير قالتها له مارى هاسكل ٠‏ 





١‏ يذكر نعيمه ان ( هيلدا ) قد اهدته حين غادر امبركا عائدا الى 
لبئان باقة من الورود البيضاء عليها بطاقة تقول : انها نقية كتلبك . 


اما سس 


النساؤل أنشهأ 5 


هل الدى كيه نعيسة عن ٠‏ علاقه حمر ان بالمراة قد كتيه 
لحن شرا حيوان. مغ كفيية الببفيها أن كرراكا ادو أن 
3 د ون :قا ٠‏ بعر أن او ساين كله + 


ال سرد قصة الملاك المزيف يظهر :١‏ نزام تعيمة يسدنه 
الذدى اعلنه في مقدمة كنابه من ل صراع 
جيران مع تفسه اينقيها من كل شائبة. ولقد ظهر ذاك في 
وصفه أرقعة الافكار المتضاربة في رأس حبران من حين 
الخو كنا دهيه الى الديت: السرئ. :و كلها خرج منه * 
وكذلك في تصسسه على قطع علاقنه تلك المرآة التي ها 
ملاكه الحارسء٠‏ وف سمره الى لبنان بعيدا عنها ليستمر ف 
تحقيق مخططاته في التحصيل والدرس دون ان بحسب لها 
هما + واخينا فى كتاهلها بستاعودته من لبان يما يليك 
الم رد اج ورد ل بو ندر الجن اضر 
اموق على مكلا تت يداني 900 سنو 1العتوين .الف 
حينما يربط نعيمه بين علاقة جبران بالملاك المزيف ٠‏ موت 
اخته سلطانة » وعندما شطق جراد وبحعلة در شول مكرها » 


على حد تعبير فبلسكسن فارس يوه هادا سليك انذيات 


1996 جريدة البلاد " كانون ثاني‎ ١ 
155 ؟ ل رسسالة الملبر الى الشرق العربي ص‎ 


ا م1 ب 


ساءلانة ؟ مشيئه الله ٠٠٠‏ ماذا نقل مرض اختك الى امك 
واخبك هوه مشلنة الله ء ولكن لاذا ناء الله ما شاء ودشاء 
ها شاء: ؟ لماذا اذا ؟ ادا ؟لاتك سيت .روحكالفسيق 
وبالعش وبالكدب 5 حيران و اللان كت امك فيد ل فراش 
الشهوات وهو بارد و« ا حاف الملدذات وقه 
مناخس ٠‏ لانك خاطىء با جمراد » 0 


وان كان نعيمه لم ينس في قصة ( الملاك المزيف ) ان 
بين صراع جبران مع نفسه لينقيها من كل شائبة فانه في 
قصة ( ميشلين ) قد نسى ذلك تماما فليست هناك ابة اشارة 
ثيه جر ان كد الى مررقة مع ,نيه لفقتيها نررل يسدق 
المعكس نراه هنا ينمق الكلام ويكسو اغراضه الحلل 
المزركشة لينصي شراكا لميشلين ٠‏ وكلما حلبته ميشلين الى 
صميم الموضوع الذي هو اازواج اخذ يراوغ ويستر هروبه 
نتعاليه على الناس واحتقاره لهم ٠‏ فعندما تسأله متى تعترف 
ي امام الناس يهاجم الناس وشرائع الناس التى اعلا 


عه 1865 هد 


الزواج #زاعتا انبهق كان .تله لا فى تقالسيك الاين 
وسا نواضعوا عليه من شرائع وسنن : فهو كالنسر لا يرضى 
غير القضاء ميدانا . اما من كان كسيشلين فهو من الناس 
الدين هم كالدجاج بفتشون عن الديدان والاقذار ٠‏ فببدو 
جبران نعيمه لا بهتم بجسسه وشهونه وما ميشلين الا العوبه 
في بديه لا سالى بها او بمصيرها او مصير جنينها الذي زرعه 
ف الحفدا واد 1م وذلك واضح في وصف نعيمه لجبران ؛ 
بلسان ميشلين » في ذلك الحوار الذي نقتطف منه ما بلى : 


00 اذا انا غذاء لحسسك لا اكثر 0 ال أنا مطسة 
اشهواتك , انا العوبة في يديك وه« واقو[ ل لك اننيى اخحشى 
شاهدا ما . يزال ) حشسنا » أن لقح امرنا ولحبسئلى الناس 3 
تأمرنى ان اكتم الشر عن كن الناس وال خسن د انيه 
المدرسة ٠‏ 0 اقفضين ع الى الشاهد فل ان العصصان الشهادد (( 


قحس نكي وان : 


واشاقين :الك اناه الثامى خالا اسح لنا ها نظور نه 
بين الناس : اما المسآلة الأخرى قتديريها بحكيتك قبل 


فوات الأوان » ٠2١١‏ 


١‏ ب براجع باب ( خيالات بوسطن ) من كناب جبران خليل جبران 
الطبعة الاولى او الثانية . 


عد 1485نت 


( والمسآله الأخرى ( هي مسألة فل الحنين الدى دكرر 
جبرأن الامر بقتله : ومن يقرا الحوار برمته يشاهد كيف 
يزج نعيمه بجبران في مآزق لا منطقية يبدو فيها مغلوبا امام 
منصق ميشلين وصدفها : تنهتك براقع الحيل التي يستر بها 
غرضه الوحيد الذي هو مساكنة ميشلين دون الزواج منهاء 


وسقى نعيسه جبرانه سادرا في غيه لا برعوي الى ان 
تنتهى قصه علاقته ميشلين ٠‏ ولعل ما بضع على لسانه مسن 
تقر بع لنفسه ووصف ها ولاتحطاطها الى درك الشهوابة 
والشناعة هو ما يعنى به نعيمه صراع جبران مع تفسه 
لننقيتها . ولنذكر كلام نعيمه ليبدو ما تقصده جليا د هي 
النهانه ه ي النهاية : لقد نحرت حبك على مدبح شهوتك 
نا جيران ٠‏ انت مصضصاب بداء العلام با جبران ٠‏ بللانك 
نخجل من قل ما فيلك من شف شري لمكم عليه لسر 
بحلة من الكلام الجميل والالوان البهجة ٠‏ والكلام الجبيل 
لا برقع الشناعة الى مستوى الحمال والالوان اللهوحة لا 
تصبغ الضعف قوة ٠‏ وقولك ان الحب هو الله لا بجعل 
الشهوة الحسدية الها ولا اللذة الحيوانية ناموس الحياة » ٠‏ 


اننا لا نرى في كلمات نعيمه التي ذكرناها صراع 
جبران مع نفسه لينقيها من كل شائبة بل نرى فيها انهاما 
لحيران بأنه انحدر الى درك الشهوانية واللذة. الحيوانية 


كما سمس 


غراميات نعيمه نظير هذه القساوة على النفس ونظير هذا 
الحساتب المر ؟ 


واعل قُِ حدف مأ تعلق بالحيل والاجهاض من الضعة 
الثااثة فسا بعدها : اقرارا ضسنيا من تعيمة بأنه بدين نفسه 
عندها بحاول أن دين جراد مسشعمالا ممماسأ آخر غسير 
المقياس الدى قاس به نفسه عندما تكلم عن غرامياته هو 5 


٠. 


وكذلك نسي نعيسه في قاسة ماري وجبران ان بين 
صراع جبر انمع تمسه اناتميها من الشوالء فحبران 5 هده 
القصة يستدر جيب مارى وعقلها وهو في نمس الوقت 
يستدر قلب ميشلين ولحها ودمها ٠ 1" ٠‏ ويناجي نمه 
في باريس وبعاتبها من اجل ذلك ولكن هذا العتاب هل كان 
صراع جبران مع نفه الذي بتوخاه نعييه أو كان لاتاهار 
جبران سظهر ذلك الذي يبتر ويستدر جيب ملاكه الحارس 
ماري إان وصف نعييه لمارى ذلك الوصف الذي يحعل 
منها مسخا او عانسا ثسطاء شوهاء سسعنا من ان تومن بابه 
علاقة تقوم على الحب بين جبران الدى نشد العال وبين 
مثل هذه المراة ٠‏ ولعل نعيسه الذي وصف تلاك المرآة وسه 


١‏ - ( جبران خليل حبران ) ص او 


ب[الالما سا 


بدعو الى التعوذ برب الفلق من شر ما خلق ‏ لا بقصد من 
وراء رسم هده الصورة اللا نفي كل شعور بالحب والاعحاب 
في اساس العلاقة بين جبران وماري ٠‏ واظهار جبران سظهر 
الطامع بالمادة الذي يعيش عالة على عاطفة عانى قسطاء . 
نعم لقد تكلم تعبنه عن روح ماري هاسكل وعن شع..ف 
حمر ان بهذه اأروح مسا دعاه الى الهتاف هرة « يا ليت روح 
ماري ف جسم ميشلين اتيج 


أل بعك العحدث عن 0 جراد لحبب مارى وعفلها 2 و بعد 
جعل جبران يفكر بالزواج من ماري طعا سالها ومدرستهاء 
الأرواح وارقها . والذدي لا نترك مبررا لهياه بروح غيرها ٠‏ 


ولكن نعيمه فى قصة الفتاة الغربة يظهر لنا ضراع 
جبران مع نفسه ومحاسيته لها المحاسبة الأخيرة فيحس 
جبران ان نفسه كانت له خصسا فانقلبت صديقا وبعقد معها 
الصلح الدي كان ينشده ٠‏ ويقول نعيمه ان غاته من ذكر 
قصة تلك الفتاة الغريبة هي تقديره لكفاح جبران مع نفسه . 
لذلك جعله في آخر الكتاب بعقد صلحا معها 29 . 


. ١5 جبران خليل جبران ) ص‎ ( - ١ 
. ١.8 ؟ - سبعون ج ؟ ص‎ 


مم1 مس 


نعم ان نعيمه قد اظهر صراع <بران مع نفسه هذه المرة 
لينقيها من كل شاكبه ٠٠‏ ولكننا مع د ذلك نعحب اشد العحجب 
كيف تكون قصة اافتاة الغرسة تدايلا على تقدير نعيمه لكفاح 
جبران في سبيل تنقية ذاته وهي تنحدث عن شهوانيه جبراد 
وتنكره لمثله وهو في مرض الموث وف الاشهر الاخيرة من 
حمانه ؟ وهل تكفى ان بحا سب جبراك نفسه على خطيثته 
52 تلك المرحلة من العسر لكي ممتحق تقدير تعدمة وتكون 
القصة بمثابة تدليل على هذا التقدير ؟ 


وبكلمة واحدة ان نعيسه لم يظهر صراعا نسلا بين 
جبران وذاته عندما اخبرنا عن علاقته بالنساء المختلفات » بل 
اظهر ادانة له ٠‏ فلقد جعل لمغامرات حبران ثمنا باهظا وشكل 
خاص لغامرته الاولى وهو الفتى في سن الرابعة عشرة من 
العمر ؛ بيننا لم بجعل نعيمه لمعامرته هو اي ثمن ٠‏ 

ولذااك نرى أن نعيمه لم ستطع الالتزام بالمبدا الدى 
اعلنه غاية من كتابه ( جبران خيل جبران ) وهو اظهار صراع 
جبران مع نفسه ليئقيها منكل شائبة» بل كان يشوب تطبيق 
هذا الممدأ غمز لقناة جمران وتحامل عليه ٠‏ 


اهما مس 


النساؤل الثالت 


هل انتغى نعيسه اظهار اثر المراة في ادب حيران كما 
سبق واظهر اثرها في ادبه هو . جربا على سنكة كتانب السيرة 
الذين يدكرون المرآة التي أحبها الأديب ليبينوا اثرها في ادبه 


وكله؟ 


( الملاك المزيف واافتاة الغريبة ) وهى : كلا . 


اذ اننا لا نشاهد اثرا لذلك في القصتين ٠‏ اما بالنسية 
لميشلين فكل ما بقوله نعيمه ان جبران استوحى من قصة 
الخالدة ) ٠ )١7‏ 


اما عن ماري فلا يقول الا ان جبران قد قبلته ماري 
عند عودته بقباتها التىدعاها فياحدى مقالانه «مرسية» (25. 
وإنه خاطبها في مقاله « الطفل يسوع والحب الطفل » 
هكذا: 

١‏ - ( جبران خليل جبران ) ص 4م 

؟ ساعم.ن. ص ا١١‏ 


52-0 


٠‏ ثفى لللمة واحدة . بل فى ساعه واحدة : بل ف لمحة 
واحدد تتنحى عن سنى حياني لانها اجمل من سني حداتي ٠‏ 
هبط الروح كن وسشط ذارة الور الأعلى 3 ونظر الي دن 
وراء فنيك 4 وتكلم مع للسانكث د وهدن تلك التظيوره 
وهاننك الكلمة انيثق الحب وحل 2 00 قلبى ٠٠٠+‏ ع( 0 


وهناك اشارة الى مساعدة ماري فى تنقيح كدابانه 
الاتكليزنه عد ٠‏ و بالطبع ١‏ مكنا ان نعفل مساعدة مارى 
المادية لجبران ولكننا هنا في صدد الحديث عن اثر المرأة في 
من خلالها وحعلها محورا التفكير وشوعا للالهاه ٠‏ 


وقد يقول قائل هذ! بكفي تندليلا على اثر ميشاين 
وماري في ادب جبران ٠‏ ونجيبه بأن حديث نعيمه عن هذا 
1 للا نكاد شسنه اللا القارىء المنسعن البحاثة 4 وهدا داجل 
على أن هدا الاثر لم 0 الهدف دن وراء سراد علاقه دمران 
بالمرآة ٠‏ ونزداد اقتناعا بذلك لو قرأنا مثلا غراميات نعيسه 
وعلاقته بالاميركية ( بلا  )‏ التى اثبتناها قبل مناقشة 


علاقه جمرانبالمرأة من اجل هذا الغرض ,الدات قصيد قراءتها 


١١8 جبران خليل جبران ) ص‎ ( ١ 
؟ سدامءون. ص !؟؟‎ 


دا اةام 


ومقارتتها بعراميات جبران الى يذكرها نعيمه ‏ وقار نأها 
بعراميات جبران ٠‏ 

اذ ان اثر المرأة على انتاج كل منهسا سيظهر واضاحا 
وسيظهر كيرا لدى تعسة وملفقا خمها ألا يعتد به ابجدى 


٠ جبراد‎ 


ل ”18 


هل كان جبران نبا كاذبا ؟ 


لقد روى تعيمة عبارة « انا نبأ كاذب ©1215 2 ند [آ 
21 ») وشرح معناها وفسرها باتها اعتراف من 
جبران بحقارته النفسية وتصوير منه لنفسه بصورة الخداع 
ااحقير ٠‏ ولقد وصف نعيمه الظروف التى كانت تحبيط 
بجبران عندما قال كلمته تلك ؛ من شلال مهيب يضعك اماء 
العزة الصمدانية وجها لوجه فيدفعك دفعا الى التدري وطرح 
كل ما يغطي حقيقتك من ثياب زائفة » ومن جلد جبران 
لنفسه بدون رحمة بعد اعترافه ذاك , ليدال تعيمه بذلك 
على ان العبارة اعتراف صريح من جبران الذي هاله انخداع 
الناس به وهالته ضآلته وزيفه ٠‏ 


ولكن بردارة ونع 2212862 توردها شكل 
« انأ انذار كاذب لت ابدى وح كنا اشتهى 34 


كل 06ا1) 35 215885 غ201 40 1 , مسعداة وداج ل صرح 1آ» 
« .104نونر 1 واكملت شرحها بأل حمران كاولا رضي عن نفس.هالا 


”لهات م ث١‏ 


انه مقر في عسل كل ما ترتجي السماء منه )١١ ٠‏ وهذا 
يعني انه شعر بانه مرشح للقيام بشيء جليل كل الجلال عظيم . 
كل العظية حدثه الشلالعنه لعته التي تفهسها قلوب ااشعراء 
الحساسة ذشعر انه مقصهر دون ما يستعى الوصول الله ٠٠٠‏ 
ينا بظن الئاس انه وصل الى الذروة من العظمة في الفن 
والكتابة . مقصر فى وصف ما بريد ان يصفه وفي اذاعه 
سرار الكون التى بهمس بها ذلك الشلال وفي سكب المشاعر 
لني اترعت قلبه حتى الفيضان في شلالات غزيرة 'شبه هذا 
الشلال الماثل امامه . تصل الى الابعد وتروي الجميع ٠‏ 


انه اعتراف يعبر عن شوق لا نهاية له الى الابداع : 
لا بحول الا في قلوب الكبار من الشعراء واافنانين 
والمفكرين ء وكل من بعاني من الكفاح في سبيل مثل اعلى 
بجلد نفسه مران عديدة في اليوم الواحد لبحثها على المسير 
ولا برضيه عمله ولا يرضى عن نفسه بل دائما تراه متعلقا 
ول ال ا م 
غير نقطة فى البحر الذي يريد ان سخر عبابه ويصل الى 

شواه السحورة ٠‏ ان كلسة جبران كما روتم بربارة تدل 
على نف نفس كبيرة وعلى توق انساني 5 ل الى القيام بحلا'ل 
الأعيال واة ان ان تعبسه 





١‏ هذا الرجل من لبئنان ص 11 ء. 


ب 98!] م 


باأضبط . فهى لا تدل هذه الدلالة التى شرحها نعسسه . 
فالشيء المنطقى الذي نجد له جدورا في شعورنا » هو ان 
تميس ىلدا ا و ل 
507 ياد ل تسق ار ماد او عاد جد الف يت 
الى اقرب الناس أاينا ونلعت اتمسنا امامه باقبح النعوت ٠‏ 
الشاعر المرهف النقى السريرة كالطفل ؛ المنفعل حتى البكاء 
لم بجد في نعيمه نفسا حساسة تفهم نفسيه وتواسيه في تاك 
وذ 11 اتبيه لق جر مدرقبه 4 تننظر احظة من احظات 
الشعيئف منشوهاأ الل والسسو لنقدم لزنا ري 
النفس الحبرانية ونفاقها : 

« ان جبران لم بخجل من كل ما تخبأ في نفسه من 
ضعف تردى برداء القوة » وتصنم امتسح بمسحة الجمال ؛ 
وشهوة نهمة بدت كأنها العفة الصائمة » فرأى تفسه نبا 
كاذيا ٠‏ وهاله ان يكون ذلك النبأ في حضرة الطبيعة اأتي لا 
انعرف الكدذب ولا الغعش : وهاله. اكثر هن ل 0 
يكون صديقه الماشى.بحانبه مسن صدقوا النآ ٠‏ فلم إن 
من الاعتراف 067 ٠‏ بل انه شعر بشضالة ما قدمه 7 
العالم بالنسية الى ما بحيش في نفسه وسلا حناياه ٠‏ واعترافه 


١95 جبران خليل حبران ) ص‎ ( - ١ 
جد 106 نك‎ 


نوع من العبقريه الظامنه الى الظهور والتي لم نتح لها بعد 
ان نظي كنا بشتهي صاحبها ٠.‏ ونوع من الشاعرية اللي 
تقئرب بصاحبها من تخوم دنيا الطفولة فتجعله بعري نفسه 
بدون تحفظل او خجل او مبالاة ٠‏ 


ويفسر فيليكس فارس كلسة جبران 2 ٠‏ 
صعهلة 22١56‏ هج صصح 1 تفسيرا آخر معقولا اد شقول ان كلسة 
ام تعني الاندار وبصبح معنى كلمة جمران حالئد : 
انا انذار كاذب ٠‏ ومعنى الكلمة نتساوق وبنسجم مع ]ا 
ووس رو فيه ا وا لوي عه لقو 01 
«تحدثان في قطعة قرأها جبران له عن الم<ية وقال انها ستتكون 
الاولى من سلسله قطع على شاكلتها وي تألفها ونشرها 
في كناب سيدعوه ( النبي ) وكان بشن لصيف ان ببق 


اعحا به لحمران تلك القطعة وارشياحه لاتتقال حمراد كن 


التمرد على الناس وحياتهم الى تفهم اسرار تلك الحياة 
وكشف ما فيها من <مال ٠‏ ودمما هما في هذا الحديث اذ 
بقف جبران فحأة ويقول : انا نبأ كاذب ٠‏ 

فالعلاقة واضحة بين هتاف حيران والحديث الذى 
تقدمها . حمر ان الدى كان ترى شروء العا 3 فوع 55 


نديرا لئاس ف المر دلة التي ادر ذهأ لمتمشية و مقت أنبى 


ااا 200 





' ل رسالة المثبر الى الشرق العربي هن صفحة 5١8‏ حتى 551 . 


لداكةا مس 


كان قد اتكشفت امامه افاق جديدة في روح الانسائية . 
بعد تلك المرحلة » وكانت اول زهرة من ازاهر كتاب اانبي 
السابقة؛: فأحس بان النذير فيه اوشك ان شقلب بشيراء وكأن 
النزهة التي قام بها ومشاهدها الخلابة قد ارسلت نسسة من 
التي سيملا بها فيما بعد صفحات كتابه النبي ٠‏ 

لقد ايقن جبران آنذاك انه لم يكن نذيرا يرعد ويزبد 
وبهدد الضعفاء كنيتشه بل هو شير ببشر بالمحبة ورسول 
بحدث عن السلام ٠‏ 
ولكن الكلمة كما رواها تعسمة ف ضوء العاماقة والشحعور 
ولدى من لا يستعبدة الحرف ولدى من اخد من السن 
والشاعرية بنصيب دليل على مرارة العبقري اذ شعر بعظم 
الهوة التي تفصل بين ما حققه وما شتاق الوصول اليه ٠‏ 
روح جبران الشاعرية والى مأساته كفنان بريد ال يسيقه 
الزمن وبخشى ان شكفىء دون مثله الأعلى عاجزا مقهوراء٠‏ 

وف كل الاحوال سدو تفسير نعيمه تحنيا على <براد 


لالاةا ب 


هل قلد جبران نيتشه في (النبي) وعمل بشكل يناقض 
محتوى هذا الكنات ؟ 
نشول نعيمه عن كناب ( النبى ) « ولعنه ب ويا 
للاسف ب لم يكن كله من صياغة جبران «فشكله الاجسالي 
مستعار من ننشضه وزرادشته ٠‏ فكآن جراد الدى تخلصس 
والفشة ١و‏ ) ٠»‏ 


وحجج نيمه في ذلك هي الثالية : ان شه اتخذ نيا 
نوفا لافكاره وحمراد نخد نسا دعاه المصطفى 3 


زرادشت ننشه تصعد حلا ومنةه بخاطب البيحر 
ومصطفى جبران بعود الى الحزيرة التى هى مسقط رأسه ٠‏ 


زرادشت نيتشه بصعد حبلا ومنه بخاطب البحر 
ومصطفى جبران بصعد هضبه خارج اورفليس ومنها بخاطب 
البحر ٠‏ 

وهنالك شيه بين جسلة نقولها زرادشت وكدملة شواها 


المصطفى ( اوردناهما في الفصل السابق ) وهذه هي كل 


الحجج التي دعت نعننه احعله تتأسف وبقول ان شكل 


احمةا م 


لعل يقال أو لقال القسيرى تسب ما مود 
الأنجيل فلزرادشت انقطاع عن العالم كانقطاع المسيح وله 
جبل يتحلى عليه واتباع ,يتبعونه ؛ وله عشاء سري يجسع فيه 
انباعه حوله » فلساذا لا تكون الهضية التى صعد عليها 
المصطفى ممائلة للجبل الذي صعد عليه المسيح ؟ قد يقال 
ان هناك فكرة العودة وهي موجودة لدى ننتنشه ولسست 
موجودة في الانجيل ٠‏ ولكن فكرة العودة هي من صميم 
عه جراد كنا .رتو لمعيه انيه دوق ارم تمن اذ 
« ما اورفليس التي كان فيها غريبا يترقب رجوع سفينته الا 
نبوبورك او اميركا ... وما الحزيرة التى كان رشتاق 
العودة انها عر لعانت « تلن ستحة «تعينية الثالئة وتغى ان 
محف تكد در واد فتج يوقا انها رهد وخر ان ايكذ "الما + 
وهذا من الغرابة سكان لانه هل يمكن للبطل ان يكون غير 
للق ال ا 

اما التشابه بين كلمة واحدة لحمران واخرى انيتشه 


نوو شيا الا كول ملع 2.15 


 |١‏ ما اكثر الكلمات الني قالها نعيمة والتي تمائثل كلمات حيرانية 
وردت فى مؤلفات لجيران سبغت مؤلفات نعبمه الني وردت فيها الكلمات 
الممائلة لكلمات جيران . 


ل 9ةؤةا م 


واننا انعجب كيف يرى نعيسه « تشابها فائق الحد » 
دين نظرات جبران وبين آثار بعض الصوفيين وكرازة بعض 
الانبياء والرسل » ثم يطلب الينا ان لا نقول ان جبران قد 
نقل ما لبس له لانه « تناوله بخياله من حيث تناوله من قبل 
ونتناوله اليوم كل خيال انعشقى مسن كابوس المقابيى 
والموازين ٠237‏ 


فاذا كان الامر كذلك اجهة المعنى فلاذ! لا نكون 


ولا يكتفي نعيمه بان بأخذ على جبران تأثره بنيتشه من 
ناحبة الصياغة» فهو يشدد على مأخذ آخر هو أن جبران برأنه 
قد خلع على نفسه وشاح النبوءة عندما خلعه على مصطناه. 
واذفاتحة الكتاب وخاتمته تتوديان الىهذا المعنى » وذلك ما 
اداه الى اذهان اولئك الدين كتبوا فوق ضريحه « هنا ,رقد 
نبينا جب ران » ثم غيروا كلمة ( نبينا ) الى ( سننا ) ٠‏ 


ولقد قرآت النبي عشرات المرات فلم اجد ما يدل على 
رأي نعيمه ٠‏ نعم أن ظروف حياة المصطفى تشبه ظروف حياة 
لا بدل الا على استيحاء جبران لظروف حياته كما يستوحى 





. ١1١87 جبران خليل جبران ) ص‎ ( ١ 


مك اه واب 


كل فنان صادق ظروفه واوضاعه ومشاعره الخاصة ٠‏ ولا 
او ان غابة جبران ان بنصب نمسه فى اذهان القراء نبيا من 


وهل بخلع على نفسة وشاح النوءة من لا تنقصه 
فضيلة التواضع التي يعبر عنها في مثل قوله : 


وعظتني نفسيى فعليتني ان السراج الذي احمله ليس 
لي » والاغنية التي انشدها لم تنكون في احشائي ؛ فأنا وان 
سرت بالنور لست بالنور » وانا وان كنت عودا مشدودا 
الأوتار فلست بالعواد » ) المحموعة العربية ص 9١ه‏ دار 
صادر 954 ) ٠‏ 


واننا لنتساءل كيف ستنكر او ستكثر نعيمه ان 
يودي الكتاب الى التصور بأن جبران نبى او ما يشبه النبي 
ولا يستنكر او يستكثر ان يقول هو نفسه اقوالا تودي الى 
انه ( اي نعيمه ) الله ذو الجلال والقدرة » اسمع اليه يقول : 
« فحينا اسأل نمسي : « من انت يا تفسي ؟ » فأراها في كل 
شيء وارى كل شيء فيها ٠‏ واتنهي الى انها والله واحد ٠‏ 
ولكننى لا اجرؤٌ ان اجاهر بذلك » ٠210‏ 





. ١١9 سسهعون ) ج؟ ص‎ ( -١ 


ا أ*٠؟‏ عه 


اليس يعني ذلك مرة بعد مرة ان نعييه قد نصب 
ميزان لزميله جبران غير الميزان الذي نصبه لنفسه .؟ 


ان جبران لا يسلم من مبضع نعيمه الجاثر حتى في قسة 
آثاره الادبية الذي هو ( النبي ) ٠‏ ويستمر نعيسه في محاسبة 
جبران ويضع هذه المرة كناب النبي دستورا لمحاسبته 
ومقاضاته » فيرى ان جبران قد أدى في النبى شهادة في نفسه 
تكاد تكون الكمال له ومن يشهد مكل هذاة الشهادة عليه 
ان بنسى ذاته الفردية ليجدها في الذات العامة» وان لا ملك 
شيئا لان كل شيء له : ولذلك فنعيمه يلوم حبران لانه 
ساهم في شراء بناية وتأجيرها ولا يرى غير اللوم يصبه على 
جبران في معرض الحديث عن تلك المعاملة العقارية الى 
استنزفت كل ما جمعه جبران ٠‏ وفي رأيه ان جبران قد نصب 
نفسه اماما ولكنه لم يبدا بتعليم نفسه » وان جبران بعزي 
نفسه بأنها قاصرة لا بد لها من العودة الى الأرض لتتغلب في 
دورات تالية على ما استعصى عليها 5 


وقصة هذه البناية ترد لدى بربارة بونغ بشكل آخر ؛ 
فهىي لدى بربارة برهان على تشيع جبران بردح النبي لا 
برهان على تناقضه مع التعاليم التي بثها في ذلك الكتاب»٠‏ فهي 
تنحدث عن امرأتين لهما علاقة تلك المعاملة العقارية وكان 
على جبران ان نقاضيهما او ان بخسر المال كله » فجاءت 


ا ال ل 


احدى المرآتين وهزت كتاب النبى في وحه جبران قائله : 
رانك ماعن نهذ ]اتاب فنادا انض عاوم: أن تين :65 
وعندئذ كف جبران عن مقاضاة المرآتين وخسر المال كله 
وكنب بعد ذلك بأناة على قصاصة ورق ٠‏ « دع الدي مسح 


بردائك يليه الملطختين بأخذ رداءك فلعله بحتاجه ثانية» .11١‏ 


0000 ن بين ألم ين 032 بي 90 , و 6 بربارة 7 


واننا لواجدون نعيسه هنا ايضا يقس بسقياسين ويزد 
بسيزانين فجبران لم بسل في حياته الأ ف الكنا به والرحة.» 
ولم يحب شيئًا كالكتابة والرسم » لا العمل في التجارة او 
الوظائف ولا المال ولا المرأة شربكة في ححماته » لانه بريد ان 
بهب حياته كلها للكتابة والرسم ٠‏ فهو المخلص لأدبه وفنه 
«السك حاته الا أده وفنه ٠‏ 


ولقد ظل بعانى الوانا من خشونة العيش وضنك الحاجه 
حتى ١95٠١‏ اي حتى سن السابعة والثلاثين « اذ استعاض 





١‏ ولا يكنفي تعيمه بهذه الحادثة يوردها عن مضاربة جبران بالاطبان 
ابتغاء الربح وباستنكاره لها بل هو يعززها بحادثة اخرى يرويها في كتابه 
سيعون . اذ يتهم جبران بالبخل عندما يطلب منه ثلاثة الاف ريال من اجل 
السائح فلا يدفع جبران ( سبعون ) ج؟ ص 5١‏ ؟. ولقد روى لي نعيمه هذه 
الحادثة المذكورة في سسبعون ليقول لي بعدها انه عجن جبران وخبزه . 
يراجع ايضا كتاب هذا ارجل من لبنان ص 88 . ١‏ 


ا 0-7 


عن نور العاز بنور الكهرباء وعن وجاق الحطب بوجاق من 


ولم يفكر لحظة بانيترك فنه الى عمل آخر « ولم ,يكن 
البيع هدفه ولا الشراء مرامه » 27 ٠‏ وانما نعيمه هو الذي 
عمل بالتجارة وف ميدان الوظيفة فكان جبران والحالة هذه 
ل ع 0 
بنابة ذات يوم ايعتبر ذلك منه خروجا على تعاليم ( النبي ) ؟ 
وهي تلك التعاليم المثالية المستقاة من ينابيسع المسيحية 
والبوذية والصوفية التي يشاهدها المرء في نهاية الطريق 
الشرعة 6 وله سبخط الوصبول اذا وان عن الانحر ا 
بل يبقى دأبه السعي لادراكها والسير في اتجاهها ٠‏ ثم اليس 
نعيمه مطالبا كجبران وهو الذي يستقي معه من بلبوع فكري 
واحد بان لا يملك شيئا لان كل شىء له ؟ فلماذا إذن سنى 
بيتين احدهما في الشخروب والآخر في بسكنتا ؟ اليس 
الأفضل ان نقول ان مثل هذه المثاليات في كتاب النبى لا 
يدان بها جبران كما لا يدان بها نعيمه ولا زيد من الناس 
بدلا من ان ندين بها جبران بهذا التسرع وهذه اللامبالاة ؟ 





1 - ( جبران خليل جبران ) ص ١7:‏ 
؟ - ( هذا الرجل من لبئان ) ص 08 . 


0 ل 


السب الكامن وراء تحامل نعيمه على جيران 


بعد ان ظهر التحامل على جبران في كناب نعيمه عنه 
واضحا للعبان تنساءل : للماذا كان هذا التحامل ؟ لم نكن 
مع الادسين ولا ندري ما نوع العلاقة التي كانت تر بطهما 
هل هي محض الود او شيء آخر » ولا نستطيع ان نأخد 
برآي ادباء لم يرافقوا هذين الاديبين ولم يكونوا منهما 
على قرب كاف سكنهم من الاطلاع على نوع العلاقة 
بينهما ٠‏ 


فاذا رأى الاستاذ عيسى الناعوري « ان العلاقات بين 
جبران ونعيمه على الرغم من زمالتهما وصداقتهما الظاهرة 
مدة طويلة # لم تكن قط علاقات « مودة وثقة » اكيدتين , 
وأن جبران كان ابعد من ان وح لنعيمه إخبيئة من خبايا 
نفسه وعلاقاته الجنسية ‏ هذه العلاقات التىمات خبرها فى 
صدر جبران ودفنت معه ؛ وكل ما اورده نعيمه منها هو من 
صبتم الخال البارع ع«( 0010 ٠‏ 

نقول اذا رأى الاستاد الناعوري مثل هذا الرأي لا 


"0 مجلة الاديب السنة الثانية عشرة الجزء الثاني ص‎ ١ 


5906 ند 


بين الادسين . فهو لم بعاصر الادسين وانا هو يستناج ذلك 
لنعيسه بعدم الوفاء لصديقه ٠ 2١"‏ 


ولكن عندما تتنحدث كاتبة عاشت السبع السئوات 
الاخيرة مع حبران وكانت القابلة التي تلقت بداها كل ما 
انتج في هذه الفترةء تكون لشهادتها قبسة ٠‏ فهي 7احدثعن 
تعيمه على ما يرجح الجميع دون ان تسسيه قائلة في معرض 
حديثها عن الرابطة : « أما احدهم وهو الدي سيظل غير 
مسمى فقد ترك الابمان » '("2ا ٠.‏ 


3ع ومع ققط , ودءاأع تصهد عط اأقطر مطنم عم0 » 
« طائج! عغطا درمم] 


ولكن الذى يعطينا الضوء الكاشف ليس رأى الاستاذ 
التاعقورفق ولا فاق السيدة بربارة وانسا الرساكل المتاداه 
بين جبران وماري وه ذكرات ماري التى كان يصارحها يران 
إرآنه في كثير من زملانه ٠‏ فهو بذول عن الحويك مثلا : ( انه 


اب فهو حين شر امغاله لم يكن: كب اطلم ‏ بعي على كات( سسعون :) 
المنشور سسئة.197 ولا علىكناباضواء جديدة. على جيرا نالمنشور سلة1937 
؟ ‏ هفا الرجل من لبنان صفحة .لا 


بت "اه نب 


ليس رساما عظيما ) 2١‏ ء ويقول عن الريحاني : ( يرى 
جداره ويدفعه برأسه ويظل يدفش به يقوة الى ان بتحطم 
رأسه او يتحطم الجدار ) © ٠‏ ويقول عن نعيمه شيا 
يستلفت النظر اذ يجعلنا نعرف رأي حبران في نعيمه فلقد 
ورد ( ف مذكرات 4 : كان حبران وماري بخططاد 
لكتاب ب يضم مقالات لكتاب مختلفين عن جبران ‏ وعرض 
عليها جران مقالا بالانكليزية كان قد كتبه الاستاذ نعيمه 
عنه وعن تناجه ‏ تقول ماري : « وقررنا الا نستعمل هذا 
المقال » ٠٠ء‏ وقال لها حبران : « ان في كل شاعر شيئا 
خاصا به ب شيئا يجعله فريدا ب عنصرا فرديا فيه هو 
ينبوع تناجه الخلاق وتعبيره الحق ٠‏ وليس في مقال نعيمه 
شىء يوحي بوجود ذاك » 27 ٠‏ 

اذنُ فحبراث الذي يرى ف العنصر المردي الشخصي 
ينبوع التتاج الخلاق يجرد نعيمه من هذا العنصر ويرفض 
ان يستعمل مقاله ٠‏ ومهما كان جبران في رأبه هذا مصيبا او 
مخطئا فان هذا الرأي بدلنا على ان حبران لا يبحمل لنعيمه 
ذلك التقدير والاعجاب .. الامر الذي ركد ان العلاقة بين 
الادسين لم تكن ودا محضا ء 


سمس 5 





| ااضواء جديدة ص 1١.‏ 
؟ و ؟ د دااضواء جديدة ص ١6.‏ ١5آا‏ 


لا ل/اء»» مده 


وهناك شىء آخر يؤكد ان العلاقة بين الاديبين لم تكن 
وفاته بدعوة من بربارة وبدأ يفرز بعض الرسائل من جبران 
واليه وعثر على رسائل من مي الى حبران ومنه اليها فوضعها 
جانبا على ان بعود في الليلة التالية ٠‏ وعندما عاد فاجاته 
بربارة بانها تلقت رسالة من مريانا تسألها فيها ان نتركا اوراق 
جبران وشأنها الىوقت آخرء٠‏ وبقول نعيمه «ان الذي سسعته 
في تلك الليلة كان كافيا لحملى على نفض بدى من مخلفات 
جبران ؛ ومنع رجلي من ان ندوس ارض المحترف فيما 
بعد » 00 , 

ان في هذه الروابة مظهرا آخر لعدم الثقة بنعيمة ,من 
لعدم ثقه جبران به ايضا فمريانا « تعرف الكثير عنه مسن 
حمران «ى 20 ى 


وهناك شيء ثالث يؤكد ان العلاقة بن الادمين سدم 
006 ودا محضا وثقة متبادله هصو قضبةه الوصية ٠‏ تلعدسة 
بخبرنا انه زار جبران في اوائل سنة ١9١‏ وهى سنة وفاة 
حبران ‏ وبعد قراءة في مخطوطة الهة الأرض والتأمل 52 
الرسوم التى اعدها لها جبران؛ وبعد فترة من السكوت قال 

١‏ سا يراجع ( سبعون ) ج؟ ص 8.؟ 

؟ - ( جبران خليل جبران ) ص6١‏ 

لامه5 له 


جبران : « ميشا لقد ذكرتك في وصيتى » ٠,1١7‏ 


ومات جبران وظهرت وصيته وهي منشورة في ملحق 
كتاب نعيسه عن جبران ولا ذكر فها لتعيسه ٠‏ ولنتساءل كسا 
تساءل نعيسه عن الوصية التي يقول انه ذكر فيها ولم يظهر 
لها أي اثر « اتراها ما برحت ف ذمة جبران ؟ اهى في ذمة 
الزمان ؟ اهي في ذمة بعض الئاس » ؟ الجواب : لا ندرى ٠‏ 
ولكن الذي ندريه هو ان اختفاء الوصية يدل على ان هنالك 
شيئا يعكر صفاء الجو الذي بحيط بنعيمه وجبران ومرنانا ٠‏ 


ونعتقد ان نعير الود وضعف الثقهة بين الادسين لسست 
وحدها السبب ف تحامل نعبمه على جبران بل ان هناك سسا 
آخر هو طبع نعيمه بمركز جبران الادبى ٠‏ ودليلنا على ذلك 
فهو تارة بخاطب جبران بكلمة ( يا شيطان ) 50 ء وتارة 
سدى له ارشاحه اذا توجه نحو المحبة تاركا التمرد على 





. 561 26 58. جبران خليل جبران ) ص‎ ( - ١ 

؟ سامءن. ص 168 . فمثل هذه المخاطبة من مركز الهيمئة تظهر في 
مطلع رسالة وجهها نعيمة الى جبران يبدؤها بعبارة عزيزي جبرون . ويقول 
معلقا على العبارة في الهامش كنت ادعوه احيانا جبرون واحيانا جور 
واحيانا جبران سبعون ج؟ ص 518 . 

" ساح.ن. ص 1١55‏ 


لاءةو5 ا د م ل ١‏ 


الناس فكأنه موجهه في طريق المحبة © ٠‏ وهو لا فت 
يسدى الله الوصابا المختلفة كأن شول له : « امن العدل 
5 ان ان تلوم الناس ٠٠٠‏ ام من العدل ان تنطلب هنهم 
ما لا 'تنطلبه من 0 ا تطلن ان يفهمك الناس ٠‏ وقد 
نكو انهم لا تتهسونك لانك لا تفهم نفك ء فهل انت وائثق 
من فهسك لنفسك ؟١»‏ '5ا. ْ 


وتألم تعنسه 0 أنايا 3 يؤمنون نز اهت4 حمنسأ 
تحدث عن حبران ويعحب كيف يصدقون بربارة وهى الذي 
لورد في كنابها المخرقات عن مكبر أن وتحعل مله 0 من 
انصاف الالهة الذين يشرفون الأرض من حين الى حين '') + 
زرله وقال لى : 2 نقولون اننى طامع مركز جدران الأاذيين « 
سبدو عليه الحماس الشديد وهو يقرا لي مقاطع من كتاب 


١55 جبران خليل جبران ) ص‎ ( ١ 

؟ سام.ن. ص 1١8١‏ ويحاول ذعيمه حتى في هيدان الرسم ان 
يتساوى بجيران وتظهر لديه محاولات للفوز برضى جبران على بعض صوره 
( راجع سبعون ص 195 9 5598 ) وهناك نقد يوجهه زعيمه لرسوم جبران في 
كناب النبي اذ يقول عن رسومه : فيها نعومة تبلغ درجة الاسترخاء ... 

؟ ا سسبعون » ج؟ ©» ص 54.؟ 


لاءااس 


بربارة ليدال على ان من يكتب مثل هده المخرقات هو الدي 
بحب أن لا بصدق ٠‏ 


واني لأوافق على ان في كناب بربارة عن جبران الكثير 
من المذرفات التي ألا تصدق والتي تدني من مستوى كتابها 
وقيمته ككتان للسيرة ٠‏ ولكننى اجبب الادب الكبير نعيمه 
بما قلته له حينذاك : ان الوقائع امامنا كما قرأت لك بعضا 
منها فأجبنى على ابة واقعة منها سا سرهن عكس ما اذهب 
اليه فاكون لك من الشاكرين ٠‏ ولم كاعرات ن الخد 
ا ا ل ا بكاد بكي 
لعدوته : وق مقابلات ثلاث وقرا َي من هنا وهناك ولكن 
لم يكن في حديثه وف كل ما قرا لي ما يمكن ان يساعدني 
على التوجه في غير هذه الوجهة التى اظهرت ان نعيمه قد 
تحامل على <بران في كنا به عنه ولم ينجح في ان يلترم بغايته 
التي اعلنها في مقدمة كتابه حين قال اردت ان اظهر صراع 
حمران مع نفسه ليثقيها م كن شاكية ٠‏ بل اظهر أنا نفسه 
قيس سقياسين ويزن سيزانين وبدين اخاه وصديقه ٠خالفا‏ 
دستور المحبة الذي اعلنه في كنابه ( مرداد ) حين قال : 
« لا تطلب حسابا من المحية قالمحية لا تحاسب غير ذاتها وهى 
لااتدين ) ٠37‏ 


,. 1١1١١9 مرداد صفحة‎ 2١ 


د الاب 


مصادر ومراجع 


الأمؤلفات الجيرانية : 

المحبوعة الكاملة لم لفات جبران خليل جبران (العرية) 
يروت ل صادر سنة ٠ ١951١‏ 

المجموعة الكاملة لم لمات جبران خليل جبران 
( المترجمة عن الاتكليزية يروت صادر سنة ٠1954‏ 


كنب خاصة بجبران : 

داود سليمان بابل ب جبرائيل الشاعر ب الموصل ؛ 
هعهاء 

شكر الله الحر ‏ نبي اورفليس ‏ المرازيل > مطبعة 
الأندلس الحديدة 9و١‏ , 

جميل جبر ل مى وجبران ب بيروت » دار المكشوف ء 
وهبة| ٠‏ 

امين خالد # محاولات في درس جيران ب يروت » 
المطبعة الكاثو لكية , سوا ٠.‏ 


محبي الدين رضا ‏ في موطن جبران خليل جبران ‏ 
القأهرة ٠هو١ ٠‏ 

امين الربحاني ‏ ذكرى جبران ‏ بيروت دار صادر 
اء. ْ 


بب5ا5؟ا ند 


اديه » قنه : ديروت 195 ٠‏ 
جميل جبر ( رسائل جبران ) بيروت ٠1588‏ 
بربارة بونغ هدا الرجل من لبنان ‏ بيروت ٠196#‏ 
انطوان كرم ( جبران الخالد ) ( تأثراته وتآثيرانه ) 
محاضراتن الندوة دهوة١ ٠‏ 
انطوان كرم « محاضرات عن جبران خليل جبران » 
التاهرة ع"ةأ! ٠‏ 
جوزيف شيبان ‏ مرابا النفس ‏ نيويورك ٠ 1١958‏ 
تنوفشق صايغ ب اضواء جدردة فلوسي جيوان بت 
يروت "5وةا ٠‏ 
حبيب مسعود ب جبران حيا وميتا س بيروت.955١1 ٠‏ 
عيسى الناعوري ‏ ادب المهحر ‏ القاهرة بقمة١! ٠‏ 
سهيل اذوضي القصة ف لمنان القاهرة بلاهة١ا ٠‏ 


ركيف خوري ‏ الفكر العربى الحديث ‏ واثر اأثورة 
الفرنسية ف نوجيهه ٠‏ ديروت 194 ٠‏ 


ل 


حورم سيدع ب ادينا وادباونا ف المهاجر الاميركية 
ل دبيروث لامها ٠‏ 

احسان عباس ومحمد بوسف نجم دا لكر العرني 
في الممحر ‏ بيروت ٠ 1١961‏ 

محمد عبد الغنى حسن ‏ الشعر العربى ف المهحر ٠‏ 


مارون عبود # جدد وقدماء يروت 4ه5١‏ 


روز غرب ‏ جبران ف آثارة الكتابية سن يروت 
حكولا ٠‏ 
الادب العربى ب بيروت ٠ ١959‏ 


لي 


مقالات المجلات العردية : 


بوسف ابو رزق ‏ ناسك الشخروب فوق الغابات 
والاهواء ٠‏ المكقيوفه عدد بة1١ا‏ « 


حمران وتعمة سراحا منارة واحدة ‏ المكشوف 


-؟. 


٠ 119 عدد‎ 


باد 


الياس ابو شبكة ‏ المحبة ف نبي <بران وزرادشت 

الياس ابو شبكة ‏ جبران خليل جبران في مدرسة 
الحكمة ‏ المكشوف ؛» عدد بلم١ ٠‏ 

لانن أبنو اشبكة نت مزال القناط نت سخلة الأصلاح 
خ :. إسمةاء٠‏ 

رشيد ايوب الىروح جبران ‏ الحديث ه (حلب)٠‏ 

فؤاد افرام البستانى ‏ على ذكر حبران : معلومات 
جديدهة عن حياته وآثاره ٠‏ جبران وبربارة ٠‏ بربارة في قبر 
جمراك ومتحفه ٠‏ محاولالات الكاتب والمنان ٠‏ آراؤه ف 
شؤون مختلفة # مرضه ووفاته ‏ المشرق ب" » 84541١‏ 

5 جمرات كها بحدثنا عنه عبد المسيح 


+ محلة العم الانقالبة سئة مع9ة١!‏ عدد ع واه و٠‏ 


عدد لم و /ا » 


شكرالله الجر # جبران خليل جبران ملهم الادباء ب 
المكشوف عدد بقوم 


وكنفه تخورو ف من جبران خليل حبرا بمئاسبة الذكرى 


نك :18 اند 


السادسة لوصول حثمانه الى لبنان ‏ الطليعة :1 م ء باه 
حيبت جاماتي ا المرآة ف حمأة جبراد 5 الهلال 3 

/321 : به 

المق: نطف 76 : اس لاو 

الضاد ؛ / ١٠١١5‏ 

تت الادب ١١٠‏ . عدد م رد ٠5هوةأا ٠‏ 
امين الربحانى ‏ ذكرى جيران ‏ المقتطف .ون : هية١‏ 
رسائل جبراد خليل جبران الى جميل المعلسوف تت 

الادب ٠١‏ , عدد ه ا إمة| ٠‏ 


عدد “مونم وى 


الحكية . #. عدد لم حزيران :ه9١ ٠‏ 
عباس معحمود العقاة ىت خران و4 +ه» نصف دروش ب 


5ا؟ ب 


سامي الكيالي ‏ جبران خليل جبران ‏ صاحب ا معول 
الاول قُِ الادب العربى العديم 7 الحددث هءص ٠ 5١‏ 


ابراهيم عبد القادر المازني ‏ جبران خليل جيران ‏ 
مجلة الكتاب ,١‏ مجماء 


حبيب مسعود ب جبران خليل<بران ‏ الضاد ؛ : وغ 


عيسى اسكندر المعلوف ‏ رسائل جبران خليل حمران 
الى جميل المعلوف ‏ الاديب 4 / ٠ 140١‏ 


الأب طانيوس منعم ‏ الأدب الجبراني تاريخ ثورة # 
الادب ؛ » عدد ؟ ٠‏ 


عيسى الناعوري ‏ الى روح جبران ‏ العرفان يهم 
(ءهها ٠.)‏ 


عيسى الناعوري ‏ عند قبر <بران ‏ الاديب ٠١‏ عدد 
(١اهة١ا).‏ 


عيسى الناعوري ‏ مع بربارة بونغ ‏ في كتابها : 
هذا الرجل اللبناني ‏ الاديب ٠١41١١‏ (+190)ء٠‏ 


ميخائيل نعيمه ‏ هدية الموت ‏ ااحديث ه : ١ه‏ 


نعيم هاشم مات جبران خليل جبران ‏ العرفان 
١0“ : 5"‏ ه 


بالااكات 


مجلة الادرب ‏ جبران باللعغات الأجنبية » مجلد ه 
عدد م٠‏ ْ 
٠ 5:‏ 

مجلة الاندلس الجديدة : عدد ايلول . تشرين الأول 
:؛*5| ٠‏ 

الحديث ‏ جبران في نظر الأدب البرازيلي ‏ مجلد 
ه؟ (١هه١ا)ء.‏ 

الحديث ‏ رأي أدب مصري في جبران والريدانىي 
وتعيمة ب محلد : أاوسم ٠‏ 

الرسالة # الحفلة السئو به لحمران : عدد الا؟ : زه١‏ 
المصادر الاجلبية : 
لاسناوعع - اأعدظ8 * صوعطدك [أنأمخ]1 - أسروط اللدطعز 

. 1963 القاع8 - تألم 3ج حصة ععاعع 32 5 


122100111641013 311 ,لإتطلة ]11 اتمططلطتقة - بوصتء 11 ورنل 3212 
. 1967 غلطراع8 


5١8‏ م 


مؤافات نعيمة : 


الآباء والبنون طبعة » دار بيروت - بيروت 4ه0؟١ ٠‏ 


انعد دن مو سكو ومسان واشنطمسن 6 دار ديروت سه 


روت وهو١ا‏ 
اكابر ؛ مطبعة قلقاط ب بيروت 5ه.ة١‏ 
الأوثان ٠‏ مطبعة دار بيروت ب بيروت 8ه.ة١‏ 
السيادر دار صادر سروت مولة١‏ 
جبران خليل خبران دار صادر ب بيروت ث١‏ 
دروب - دار صادر ب بيروت ٠و١‏ 
زاد المعاد دار صادر دا بيروت ٠5هبهة١ا‏ 
سيعون ب دار صادر بيروت .5و١‏ 
صوت العالم ب دار المعارف مصر ب ١444‏ 
الغر بال دا دار المعارف مصر ل لاهبة ١‏ 
ف مهب الريح دار صادر .وم.ة١‏ 
كان ما كان دار صادر سيروت ٠و١‏ 


كنات مرداد منارة وسناء | دار صادر ديروت بهوبة١‏ 


ا 


كرم على درب دار المعارف سصر ل هه6ة١ا‏ 
لقاء ‏ مكتب صادر يروت "*«_مو١ا‏ 


مذكرات الأرقش - مكتبة صادر ديروت ل هةهم.ة١‏ 


المراحل ‏ مكتبة صادر يروت _ سسو١‏ 


النور والديحور ‏ مكتبة ضينا ةاون تين سروت مه.ة١ا‏ 


همس الجفون ب مكتبة صادر ‏ بيروت #ه.ة١‏ 


٠ 6ة|‎ 


لدعنظمهدواتط6 , موطعتق [األوطع] 
٠5021 , 0‏ ءا 

علطم رأناهئ مهمع ةم 2 01 ورزوصوء 114 
وكلته'؟ا معلل - برموعطخ! 1ملنطمموه1 
1152 

خطم!! 2 , لدلعتصم كه عاممط عطل” 
الاتالعظ , #ع500 رمعنحوط أمة عكيانر[ 
1008 

تعطاه عراعمن لصة .. تععم عع [لال 
4 آء معان تاقها سمتله1آ روعتممعو 
12012687 ,ع1 ألاء 


كنب تناولنه با : لحت : 


لتحطلنكة بوإسستحاح 


لتمطائلط نستدر 


لنقط !811 بإمسرواح 


القطع ك8 بإسنج اا 


مارون عود ب حدد وقدماء ‏ المطبعة التحاربه 


سشاه5؟5 ند 


١5655 دروت‎ 


مارون عبود ب على الطائر ب دار الثسالي للطبع 
لبنان باه.و١‏ 


مارون عبود ل على المحك ‏ دار العلم العلاسين 
يروث ١655‏ 

مارون عبود ‏ في المختمر المطبعة البولسية ابنان 
؟*مة ١‏ 

مجددون ومحترون ؛ دار العلم السلابين بيروت ١448‏ 
دار الفكر العربى مصر ٠ ١944‏ 

الخوري بوحنا ارد على مخاتيل تعدرمهة ف مرداد : 
المطمعة المخلصة صدا 9595| ٠‏ 


المحسلات : 


الآداب ب بيروت 1966 ل دوا 


ميخائيل نعيمه ‏ مجد القلم السنة ١‏ عدد ١‏ ص م 


ال كك 


ميخائيل نعيمه : الأدب والدولة السئة ١‏ عدد ؟ ص م 

ميخائيل نعيمه : رسالة موجزة الى المجلة سنة ١‏ عدد م 
ص /ال/ا ء* 

ميخائيل نعيمه : ثائران وقصة سنة ؟ عدد ١‏ ص " 

ميخائيل نعيمه : نسيب عريضة شاعر الطريق سنة ١‏ 
عدد ه ص - 

ميخائيل نعيمه : رأبي في مؤلفاتي سنة ؟ عدد ؟ ص ٠“‏ 

ميخائيل نعيمه : هل بعيش ادينا حياتنا سنة ” عدد ه 
ص ١7‏ 

ميخائيل نعيمه : قصة انسان من لبنان سنة م عدد ٠‏ 
ع 

ثورتنا الأدسية الأولى سنة م عدد ١‏ ص ٠“‏ 

مبخاثيل نعيمه : ثورتنا الأدسة الاولى ةا ع ده 
١‏ ص 7 

مبخائيل نعيمه : رأي آخر ف رواية (الخندق الغسيق) 


سنة /ا عدد ؟ ص ٠١‏ 


الادبب - بيروت 1915- 195.0 


]55 سد 


ميخائيل نعيمه : القصر والمعمل سنة ١‏ عدد غ؛ ص سم 

ميخاثيل نعيمه : بلاد دينها فمها سنة ١‏ عدد ١١‏ ص " 
ميخائيل نعيمه : مناجاة سنة ١‏ عدد ١١‏ ص © 

ميخائيل نعيمه : ماهية الادب ومهمته سنة ٠‏ عدد - 
ص /اى” 
عدد ١١‏ ص لا" ٠‏ 
الثفافة المصربة ‏ القاهرة 19591١‏ 

بشر فارس : لمحة عن أدب لبنان سنة ؟9.4١‏ عدد .و١‏ 
ص ١١‏ 
الجمهور ب سروت 1١919 1١9955‏ 

الياس ابو شبكة : هل كان نعيمه باهنا مغتابا سنة؟ 
عدد ٠؟‏ ص م 

الياس ابو شبكة : كان ما كان سنة ؟ عدد 4١‏ ص ه 

ميخائيل نعيمه : في تكريم اميلي سرسق عدد +١‏ 
سنة ١‏ ص "١‏ 


ميخائيل نعيمه : فى العاصفة سنة با عدد م صفحة ١‏ 


5590 سد 


الياس ثابت : في نقد مذكرات الأرقش سنة © عدد ه 
ص 5غ 
سنة # عدد م ص 8ه 
عدد ه ص ه 


ميخائيل نعيسه : فضل الشعراء المهجربين على الشامر 


الحديث سنة ؛ عدد لاص 58 ٠‏ 
الرسالة اللمئانية ب سيروت 1966 /إم9١‏ 
جورج ابو سعدى : ميخاثيل نعيمه يقول : مرداد احب 
ميخائيل نعيمه : جبران في ذروته سنة ١‏ عدد ١‏ ص ١‏ 
جورج جرداق : شخصيه العدد ميخا دل تصمه سنه ؟ 
عدد > ص 8*” 
ميخائيل نعيمه : دستو تمسكى نصير الخير في الانسان 
سه ؟ شدد م ص " 


ميخائيل نعسسه : رشيد ابوب شاعر الحسرات والحنين 
سنة ؟ عدد ١١‏ ص ١‏ 

عيسى الناعوري: جبران خليل حبران بين بربارة يونم 
ومبخائيل تعييه سنة # عدد 4 ص ؟" 
الر سالة ( المصرية ) مصر ؟؟9١ ١9617‏ 

خليل الهنداوي : هوذا تأر مخ السان سنة # عدد ١يه‏ 
ص ذاه 

خديل الهنداوي هوذا تار بخ انسان سنة # عدد بيه 
ص هوه 

ميخائيل نفييه : الى دوده سنة /ا عدد وام ص ١١١07‏ 

حبيب الزحلاوي: في غربال ميخائيل نعيمه سنة ؛١‏ 
عدد ع«"ببع- ص م8هةه 

مناور عويس : مع ميخائيل نعيبه في همس الحقون 
سنة ١١6‏ عدد ؟هلاا ص 8م١٠‏ 
المصية الاندلسية سان باولو ©؟5١1‏ - 19117 

طنوس نصر : نقد ميخائيل نعيمه لتقده جبران سنهة © 
عدد ١‏ ص كلا 


0 نل 5 م ه١٠١‏ 


ميخائيل نعيمه : عالم حجن حجنونه سنه 6 عدد ٠“‏ 
ص 707 

ميخائيل نعيمه : هل الحب اعمى سنة ١٠١‏ عدد ب 
ص ”71 

ميخائيل نعيمه : البقرة المرضة سنة ؟١‏ عدد م و 4 
ص ”»"9" 


المراحل سان باولو 19686 - ٠ 1١935١‏ 


ميخائيل نعيمه : قصل من مرداد سنة ؟ عدد ١‏ ص" 

ميخائيل نعينه : لقاء ( قصة ) سنه ؟ عدد ؟ ص 7 

ميخائيل تعبيه : حدثنى جبران سنة ؟ عدد " صل ءة 

مبخائيل نعيمهة : أكابير سنة ٠”‏ ص ”م عدد لم و.ه 

جوزيف صدقى : ناسك الشخروب ف عزلته سنة ‏ 
عدد ه ص بم 


ميخائيل نعيمه : منان النازح ولننان الوارم سكة > 


عدد م ص ١١‏ 
ميخائيل نعيمه : العرب بين القول والعمل سنة م 
عدد ه»؟ ص 9>» 


فكائل تسنه + الخلفاء الاستممان سنة > عدو +م 
ص /ا؟ ٠‏ 


ا 2 


ميخائيل نعيمه : الشيوعية والالحاد سنة ه عدد .وغ 
1 


المعرض الاسبوعي ب بيروت 1١55١‏ - 1998 

ميخائيل نعيمه : جبران خليل جبران سنة ٠١‏ عدد 
م١٠٠‏ ص ١١‏ 1 

فؤاد حبيش : اسطورة حبران كما تخيلها تعدمه سنة 
١:‏ عدد 000 

اميل ضومط : حمران وميشا سنة ١:‏ عدد ١م١٠١‏ 
ص ٠ ١5‏ 

صلاح لبكي : النعيمه في كتابه عن جبران ص م سنة 
١:‏ عدد #ره١٠٠|‏ 

مبخا ثيل تعيمه : مدنة السلام شيئة 14 عدد ه6١٠‏ 
ص 3٠١‏ ء٠‏ 
المقنتطف ب مصر ب 1915-1956 . 

ميخائيل نعيمه : الفن الأكبر م سه عدد ١‏ ص 5# . 

ميخائيل نعيمه : التوأمان الشرق والغرب م ٠١١‏ 
عدد ؟ ص ١٠١١‏ 


ميخائيل نعيمه : التوأمان ‏ غرب حاكم وشرق 


سب# اكات 


محكوم م ٠١"‏ عدد ه ص 458 ٠‏ 
ميخاثيل نعيسه : طائر الفينكس م 6م عدد ١‏ ص ١7‏ 


المكشوف مصر - 1966-1955 . 

ميخائيل نعيمه : قبور تدور سنة + عدد م4 ص “7 

العقيقى : ميخائبل نعيمه في صومعته سنة + عدد 57 
5 ب 

يوسف الخال : هل صاحب الشخروب صاحب رسالة 
روحية سنة بم عدد هلم ص / ٠‏ 

خليل تقي الدين : على خوان زاد .المعاد سنة بس عدد 
الم ص ”" ١‏ 

ميخائيل نعيمه : صومعة جبران كما رآها نعيمه 
ووصفها سنة با عدد ١١١‏ ص ١اء٠‏ 

يبوسف ابي رزق : حجبران ونعيمه سراجان على منارة 
واحدة سئة ,هم عدد هوا ص ١4‏ 

ميخائيل نعيمه : الكون رغوة وصفوه سنة 4٠‏ عدد 
١/ا»‏ ص م 


ابن جبير : اثر ادباء روسيا فى ميخائيل نعيمه سنة 6١‏ 


عدد هما ص ٠ ١‏ 
تمض وري 


الهلال مصر . 

ميخائيل نعيمه : نحن احسن ام اباوّنا سنة ا عدد م 
ص 57 

ميخائيل نعيمه : حكاية الشرق والغرب سنة ا عدد 
كص 5:54 

ميخائيل نعيمه : هل المرأة لعز بحل سنة 0 عدد ١١‏ 
ص 5" 

مبخائيل نعيمه : التلميذ البطل سنة م عدد ٠١‏ ص5> 

ميخائيل نعيمه : في خريف العمر سنة 9؛ عدد ه ص 54 


ميخائيل نعيمه : اصغر الناب سنة 9؛ عدد /ا ص 7 ٠‏ 


مبخائيل تعيمه : مجموعة الرابطة القلمية » المطبعة 
السورية الامردكية نيوبورك ١؟و١ ٠‏ 


اة55” ها 


حتويات الكتاب 


3 


انمد اطنوازة وان كا تزينيهها عد تدقف به 
0 ان والحس الصوف البمرىء والمحسة فى 


سمى مظاهرها ٠‏ 
جمران الثائر على التسلط واافساد والمدافء ع عن 
لويد والضعمقاء 
ست لخدن اق الداعي الى افية فوق المادد والطسع 
المادي ٠‏ 


4 س حجبران المدرسة الأدمية ٠‏ 
00 المفان الرسام * 
ب صورة جيران كما يرسمها تعيمة في كذابه عنه ٠‏ 
كت الالوان المستهحنة في الصورة ٠‏ 
؟ ل علاقة جبران غير المشرفة بالمرآة ( الملاك المزيف . 
ماري : ميشلين » الفتاة العريبة ) ٠‏ 
بد خبر ان الشا الكادت > 
4 سد جبران المقلد لنيتشه في النبي والمناقض 1:..» ٠‏ 
كر , على نعيسه في النقاط التي اثارت الجدل في كنابه: 
جبران خليل جمران ٠‏ 


لن 0 كه 


؟ ب تحامل نعيمه على حبر ان و كيف يظهر بصورة 
خاصة بمقارنة بين علاقة الاثنين بالنساء ٠‏ 
هل الذى كتيه نعيمه قد كتيه وفله للحقيقة 
دسما لرواية فنية ؟ 
هل الذيكتبه نعيمه قد كتبه ليبين صراع جبران 
( المستتب مع نفسه لينقيها من كل شائبة » 
دون ان بكبون قد قصد الغمز من قناة جبران او 
التحامل عليه ؟ 
هل اتعى نعيمه اظهار أثر المرأة في ادب جبران 
كما سبق واظهر اثرها في أدبه هو ؟ 
هل كان جبران نبا كاذيا ؟ 
هل قلد جبران نيتشه في ( النبي ) وعمل بشكل 
*« ب السبب الكامل وراء تحامل نعيمه على جبران 
نعيمه بمركز جبران الأدبي ) ٠‏ 


أ[ 5# سا 


د جبران .. ني هرب من روحانية الششرق » فاصطدم 
مادية الغرب .. فقفل راجعا الى روحانية الشرق 
الرومانسيّة من جديد. 
لي نعيمه .. رفيق جبران» والذي سَلَقّه منتقدأ ثم سار على 
دربه نفسه .. 'ترى هل أخل نعيمه أفكاره عن جيران ؛ ثم 
غمطه حقّه وتحتّى عليه .. واداعى لنفسه ما ليس له .. 
أم أن ثعيمه هو المصدر الذي كثيرأ ما استقى منه جبران 
ذي العقد النفسيّة الكثيرة » والني' المريئف .. 


هذا سا يعرضه كتاب « بين نعييه وجيران » ٠١‏ 
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